إحياء فقه الدعوة 


الط اكام لير السياسي الاسلاي 


ا 


" شمس الحربةث ترئفع . 
بعر أن ادت النمن الأحمر . 
تنسجنا أبام القاع الراكن . 
وحفود القباب الخر رفع فر السوء بقدر الخبر . 
ومفر دات ګکڊرة أفظهرها الزمان أو الملان وات 
فلاذت العاصفة . ٠‏ وما زال مسنمرةۀ 
والحاكم الفاشل بجلس علی ګړسې السر نت قوائمه عبر واحړۀ : 
مې نشك › وګان فر عنم نوافزه 1 ډړېړ أن ډړک الواقع . 
ففجأه ارتفاع البدر والفراشات السلمبة . 
وسطع النجم . 
ففغر الخاسرٌ فاه . . ولاف ساعة مندم " 


الطبعة الأولى 
۳ هھ - ۲۰۱۲م 
نسخة إلكترونية للتحميل من الإنترنيت ولا يجوز للأفراد ودور النشر إعادة الطبع 
ونشر الكتاب ورقيا إلا يإذن خطي من المؤلف 


لالا المعاني والرؤى والتحايلات التي في هذا الكتاب: كانت موضوع 
محاضرة طويلة استغرقت ساعات عديدة ألقيتها م عشرات من القيادات 
لدعوية بعد تنازل طاغية مصر عن عرشه بقليل » وأردت لها أن أن تشيع 
بين العرب والعجم » لأهميتهاء وأن تكون هي الدليل الحادي لشباب 
لتغییر في کل مکان » وان تهبهم فوق الفقه والفكر عاطفة تدعهم 
يواصلون الاقتحام وتحقيق المكتسبات » اقتباسا من حماسة اعترتني عند 
لإلقاء » فهدرٹ هدراً » وارشع صوتي > وأرعدٹ » وسيطر 2 ج 
وعزم وإصرار وتوكيد » فكنت أضرب المنضدة بكفي عندما أصل الى 
لاستنتاجات الحازمة > ويتسارع قولي > فتستجيب قلوب السامعين › 
وتتصاعد الهمم: وكل ذلك فصور بالصورة والضوت من قبل مصور فني 
ستأجرناه من شركة متخصصة ويستعمل أرقى كامرا » ثم انتظرت نشرها 
طويلاً » فكان الجواب أنها ضاعت » وكانت الصدمة › ا الذهول 
شهوراً » وليس من السهل إعادة تسجيل المحاضرة بنفس العواطف 
والحماسة » لإنها نتاج ذاك الظرف حيث سالت قريحتي بقيادة الفطرة 
والقاار الضادق ر ومر اكة الحسية فليا > وافتعال الحماسة ثانية في استثناف 
للسجيل امر غير حميد وفيه تروير » وتأباه نفسي » فاسترسلت مع الغضب 
ومع الشعور الأسف » مُضربا عن الكلام » حتى شفع شافعون » فصارت 
هذه المدونة في ( تنظير التغيير ) » رجاء أن يكون فيها بعض التعويض عن 
تلك النبرات العالية الضائعة » وهيهات ان تهب السطور مغل تلك الروح 
في تلك اللحظة » وانما الأمل في تسديد ومقاربة » لعل وعسى . 


ت والمعنى الذي استولى عليح: ان نجاح المرحلة الاولى من يقظة العرب 

سنة »۲٠٠١‏ وسقوط الطاغيتين في تونس ومصر › ثم لجوء طاغية ليبيا الى 

نفق المجاري واظهاره الجبن قبل مقتله: كل ذلك يوجب صياغة " نظرية 

التغيير " لتكون هادية لثورات اخرى هبّت في اليمن وسوريا » ولثورات 
۳ 


يجب ان تقوم في كل بلاد العرب » وفي إيران والكثير من بلاد المسلمين» 
وذلك أن الشروط والظروف الموضوعية التمهيدية قد انضجحت الامور › 
وحصلت تطورات تراکمت ولا یمکن الافظار > فدلا سآن تمر :هدا 
لنضوج مجموعات ساذجة ليس لها فقه ثوري » أو تنحرف الى ان تقع في 
لأيادي الإنتهازية: يليق ان تسار ع المجموعات الدعوية والعناصر النظيفة 
لى قيادة الظاهرة التغييرية وفق خطط ونظرية مؤصلة ة شرعاً ومنطقاً » وعلى 
خلفية تجريبية وافرة » وتعليلات فلسفية » واستمداد من علم " حركة 
لحياة ""'. 


ت وأنا مؤمن والى درجة اليقين: ان الجيل الاسلامي الحاضر » العرب 
والأعاجم منه: سيرى النصر والتمكين على الرغم من نواقص كثيرة تعتريه › 
في وصف درجة تمسكه بالدين والأخلاق » أو مستواه العلمي والمدني 
والحضاري > وعقيدتي في ذلك تخالف أقوال الوعاظ الذين يمارسون 
لتبكيت له » واللوم والتقريع العنيف إزاء ما يرونه من نواقص ودنيويات 
هابطة في النوايا والممارسة العملية » والسبب أني أفصل ما بين القول 
E E N O E E‏ 
لدائبة» الخافضة › الرافة وکلنا في قبضة القدر الرباني > ونحن ا 
تحت رقابة الله في كل أمر جليل أو دقيق» والموعظة الا ا 
لاخلاقية حق وواجب ا ا ا ونتهیٍ 

عن لكر واا أشارك في ذلك ما استطعت « قولاً وكتابة ولکني ايضا 
وفي نفس الوقت اعتقد ان الله أرحم بعباده» وأن الله تعالى إذا وجد في 
كل أمة رهطاً من الدعاة ينصرون دينه » ويقيمون الصلاة » ويحرصون على 
الالتزام الاخلاقي الصارم > وتمثیل العفاف » ويكون لھم نجاح في اجتیاز 
E eT E‏ 
والمصاتب: قانه .يكون مزلا الأنواع العم غليهم » من خسن السمعة 
ونقاوة الفكر وصواب الاجتهاد وسواء النفس » مع هيبة واحترام وتأييد 
وسعة في دائرة الولاء > ويهب اسواء بقية الجيل ونقصهم وكسلهم في 
العبادة ورخاوتهم في الالتزام للإإحسان الذي يتحلى به الدعاة » فيعفو عن 
کثير » ويذيقهم حلاوة والغدل: وها الهم لهه :الانراع اهن 
الرحمة الربانية: ليست من ذ نسج خيالي > بل عندي الدليل الذي هداني 

٤ 


ريي سبحانه إليه واعتبره اعظم ا ن اجتهاد في الفكر التغييري الاسلامي 
توصلت اليه وانفردت به وأراه سیکون بالتدرج المفهوم الفاصل وزاوية 
التحول الى الايجابية في الفكر السياسي الاسلامي المعاصر » ويكمن هذا 
الدليل في قصة موسى› و انه عليه السلام بقي ولبث يشتغل 
لقضية بني اسرائيل ويقاتل ويريد أن يفتح الفتوح ويقيم لهم دولة على الرغم 

من انحراف اكثرهم وعبادتهم اليجل وجبنهم وقولهم له: اذهب انت وربك 
فقاتلا » فقعدوا » وقاتل خلفاؤه بالشباب التغييري الذين هم ذرية بني 
اسرائيل العصاة » الذين خلدتهم آية القرآن ( فما آمن لموسى إلا ذرية من 
قومه ) » فقادة الدعوة یکفیهم انهم أعانهم الله فأتقنوا تربية جيل عریض 
من الشباب الاسلامي الذين هم مادة هذا الإعصار الثوري › وقولهم 
لوعظي ماض ومتصل مستمر »› ولکنهم الیوم لا يمارسون تبكيت الناس » 
بل يدعونهم للرفل بعطايا حرية أنشأوها لم بتوجيه حركة الشباب › 
لمنتمي صراحة لهم » أو المتباعد الذي يبرا منهم ولا يلحظ أن فكره 
وسلوکه هو نتاج إيحاء چ تراکمي للفقه الدعوي والمواقف الدعوية 
لكبرى وكلمات سيد قطب وأمثاله من مفكري الدعوة » أو أشعار الشعراء 
ا ا 
كأبي الراغب وحوّى » أو تقارير الاعلاميين ورنين حروف الخطباء » أو 
مناظر دماء الشهداء في سوح فلسطين والعراق والافغان وجنوب السودان » 
وضنعود كل هذه الأنوا غ الخيرية من القائير بسبها الشبريف الى القدضة 
المباركة التي قدحها ٠‏ الشهيد حسن البنا » وكل ذلك قد نضج على 
طريقة الصبر الواعي الدعوي على ظلم الظالمين الدين غشتهم وصايا رجال 
مخابراتهم فأغرتهم بان پزیدوا من الظلم من غير أن يفطنوا أن الله يمهل ولا 
يهمل » وان تراكمات الاستبداد والجور تظل دائبة في التأثير التصاعدي 
حتی تبلغ مستوى الانفجار المعاكس واستطابة بذل الدم ما للحرية. 


ج ان الله تعالی لا یشترط أن یکون کل E‏ نماذج عالية في الايمان 
والعبادة والخضوع للاحکام الشرعية حتی يأذن بنزول رحمته التي تکون 
فجرت المجاسة شك من اشكاها > eT‏ 
شفقة » وتكفيه وترضيه سيرة إيمانية مزدانة بفقه العمل تظهرها أرهاط من 
الناس » فيهب المسىء للمحسن » فتشرق انوار الحرية فى الأفاق »› والذي 


0 


يشترط إيمان الجميع متنطع » بل لا يفهم الحياة »> لان الله خلق الهمم 
والعقول والقلوب درجات » وحسب الدعاة أنهم يقودون الطاقات › 
والصور النموذجية التي يحشدها الواعظ في وعظه كانت على مدى أجيال 
كثيرة » واجتمعت من كل جيل صورة أو صور قليلة فتكونت الصورة 
الكبيرة » ونحن نرى فيها حزمة أبطال» لكنهم لم يجتمعوا في جيل واحد» 
وجيلنا قامت فيه معاني البطولة والفقه والمنهجية والتخطيطية والعقلانية 
والعاطفية بشكل لو أنك جمعتها في نسق تكاملي لكانت كافية مهما 
بقيت فى الحواشى عناصر معيبة » والتجربة والتحليلات المعطفية تفيد بأن 
ارهاط الدعاة لو حرصوا على التكامل فقبلوا التعاون مع أنصاف وأثلاث 
واربا, حَمَلة هذه المعاني الايجابية لتضاعفت قوة التاثير أضعافاً » وبذلك 
يصح أن لا يلجأوا الى التغيير الذي يوصل الى الحكم الاسلامي فوراًء بل 
بتدرج تکون درجته الاولى ومرحلته التأسيسية: توفیر الحرية والحقوق 
لاسي وكرم انونجم اترام لداعي اه تكرت مراحل 
N e Ea e E‏ 
لاقتصادي الاستشماري والتعدين والصناعة » ومراحل من اكتساب العلوم 
لفيزياوية والهندسية » ثم من بعد ذلك يكون إعلان تطبيق الشريعة 
والاحكام » وليس للاستعجال مبرر قوي» إذ التنمية ضرورة » والقضاء على 
بطالة فرض » وتمكين المنهجية العلمية في كل نواحي الحياة هي الخطة 
لناجحة قبل التمكين الجهادي » والمهم أن يكون المسلم الواعي أو الحر 
أمخلص الوفي للأمة هم مادة القيادة » واثناء السير من خلال مراقبة 
لا الك ال وك هاه راف وو ا ن 
تصرفات الشركاء وتقترب بالتدريج من الصواب والصفة الحضارية والشروط 
لشرعية > فاذا انحرف شريك: كان استئناف ثورة التصحيح ا من 
تأسیس ثورة التغيير » وبمثل هذا الفقه التدرجي نطق الاستاذ راشد الغنوشي 
في اول شهر نوفمبر ۲۰٠١‏ » بعد اعلان فوز حزب النهضة في تونس باكثر 
٠‏ من مقاعد البرلمان في الانتخابات الحرة » وانا له مؤيد » وبمثل 
أقول » وانتهت قناعتي التجريبية الى تصويب هذا الفكر السياسي 
الاسلامي الجديد المنكر للفورية في تطبيق احكام الشرع » والمخالف 
لاا و ر یالتار ان م 


٦ 


رجال الفكر والقلم في الخليج مقالات إرجافية تنذر بأن الاسلاميين 
سیتهورون » ولیس پر حجة » وأفصح د. الرميحي عن تخوفه من فوز 
حزب النهضة وأنه متشائم » مع اننا نملك المنطقية التي يحويها الاسترسال 
الفررئ: الفعاري اللي جر كه مال اعاعا ب واا هو يخن عن وجه ر 
الحكومة الكويتية تجاه الاحداث » وتمكينها له معروف مشتهر » وعلمانيته 
غير نقية» وإنما هى مشوبة بولاء لحكومة تتخوف أن يصلها المد الثوري. 


ص إن من المهم ان تدرك مجاميع الشباب التغييري أن الثورات ما كانت 
لتحصل لولا التراكمات الكثيرة المتلاحقة الكثيفة للمعانى التى اوردها 
الاسلاميون في كتاباتهم» ثم لجمهرة عظيمة واسعة من البحوث والتقارير 
والقصص والاشعار ای و و ا جر ن و ار 
وهم مسلمون غير دعاة » من ابناء جلدتنا وأمتنا » فيهم المصلي › 
والمذعن لاحکام الاسلام بصورة عامة » والذي يدعي العلمانية » والذي لا 
ينتسب لفكر ولكنه متخصص بعلم أو نهج جا أو ملمح حضاري » وهم 
الذين نقول عنهم انهم رباع وأنصاف اکل ا من ااا و 
هؤلاء أضاف معني نافعاً صواباً حتى تراكمت المعاني فعصفت » فكل 
الاحرار شركاء في التأجيج » والمعنى الصغير الى مله ثم الى ألوف مغله 
یکون معنی کبیراً وخطة ثورية » وكنث قد اشرت في کتابا کک ان تکوین 
داعية واحد وتربيته تترجمه عملية واسعة من التأثيرات الصغيرة من المربين 
والوعاظ والمفكرين الكاتبين تبقى تتجمع وتتراكم حتى يحصل نضوج 
لداعية » وقد تصل إلى الف تائير حين نحصيهاء فكذلك النضوج الثوري 
واندلاع الشرارة الأولى وقابلية الاستمرار الثوري: تصنعها الوف التأثيرات 
الصغيرة من أحرار كثير عددهم» فيهم الاسلامي والعلماني » وبينهما 
صناف» هم الأثلاث والانصاف » ووسائلهم شتى » منها: الأدب والقصة 
ورسوم الکاریکتیر والافلام وبرامج واخبار المحطات الفضائية ولقطات 
لکامرا وعمليات الإحصاء » وأهم من كل ذلك: السجناء السياسيون الذين 
هم قدوات حية » والمنفيون والقادة الذين اختاروا الهجرة » ومناظر 
والعاطلين عن العمل » وتماثيل الطغاة التي تستفز نفوس الناظرين 


(۱) م منهحية التربية الدعوية / ٥۲‏ مثلا. 


فتهمس شفاه الاحرار بشيء حين المرور تحتها » وتداول أخبار الفساد 
ادائ رفدان: الط الفرى ٠‏ نكل لكف مقدات: رة دان 
لترسّب في قلوب الاحرار حتى يصل الحال الى مستوى التذمر والرفض › 
فيلحظ قيادي نضوج القضية » فيطلب النزول الى الشارع » فتكون 
لاستجابة » فيلعلع رصاص الجلاوزة » فيسقط شهداء » فيكون الدم سبب 
لاستمرار والإصرار. 


م انظر مثلاً: قصة الطيب صالح: (الهجرة الى الشمال) › والتي تحکي 
حال سوداني يهاجر الى اوربا طلباً للرزق » فيتطبع هناك بشي ء من طابع 
الغرب » وما هو بمستعد ليحمل كل ثقافة الغرب » فيأبى فيعود الى 
السودان » فيتضايق ولا ينسجم ویجد فن اة اوعی من أصخابة »> ویصیر 
اسیر حالة فقدان الهوية » فلا هو بالذي ذاب في الغرب » ولا هو القابل 
بأعراف وثقافة قومه » في قصة تلخص جناية ضياع المنهجية التربوية 
والفكرية » والمتاهة التي تنتجها الازدواجية النفسية» والمسؤولية فى ذلك 
تقع على الحاكم البليد غير المثقف . 


ه وشاهد فلم ( حد السيف ) حين يضطر وكيل وزارة يهوى العزف على 
آل ادق الى أن رف ف جات الاعراس لاقن أجل ترف هة 
دراسة الطب لابنته » فیتنکر » حتی عرفته بنته حین حضرت حفل زفاف 
صديقتها « وکانت الراقصة الخليعة في کل مرة تقف وتضصحك وتقول: 
( رئصني ع الآنون ) فيعزف لها » اي: اجعلني ارقص على انغام القانون › 
وذلك شکل من محنة العصاميين الذين لا يمارسون الفساد الاداري. 

ه وهل رأيت عميداً في الجيش » بل اللواء الركن: يقف في بعض بلاد 
الطغاة في الطابور من أجل شراء طبقة بيض أو كيلو عدس ! ! ! ولو 


فحصت لاقتنعت بانتفاءِ أي أزمة 4 ولكن رغبة الطغاة Ca‏ إذلال الناس € 
ويتبجحون في ويقولون: أجع كلبك يتبعك . 

الى رصيدك من العلم بالواقع ومعرفة خبر الشعوب » والطاغية يذهل عن أن 
انعکاسات احوال السوء تبقی تتر سب فی ذاكرة الشعب حتی تکون الثورة» 


۸ 


وقد یکون الطاغية ضحية ار رۇساء مخابراته التي تکرر ) کل شيءِ 
تما اوغ وري اة يل الور ر كار المد ار : 

الحياة جميلة ورائعة »> كما قال الفلاسفة والشعراء. 

اكا ف ا وال 
دولار. 

وهناك أمراض نفسية وإحباط . 

وبنٹ صديقي کانت الاولى د الحامعة « فأخُروها وقدموا غیرها من 
أعضاء لأحزب الحاكم » » فأصابتها صدمة تخت فشلاً کلویاً » فماتت . 

وفي كل صدر: الف قصة ظلم شهدها وعاينها » وفي ضمير كل شعب 
ملایین ل e‏ البشعة .. والحرمان و 
ا امملن لاجنمامي ا ¢ فالارل حادم لاني وجزء منه » 
ينظر النظر ا و NT‏ والنتائج ¢ ولکن البعض یحرص 5 
أن يبرا من السياسة » ويصف عمله بانه اجتماعي أو علمي » أو أدبي » 
وفيما يزعمه خطا فان الحياة ا ¢ وکل المواقف الاجتماعية والاأدبية 
تصب في الوادي السياسي 4 شاءِ م بی 3 ولذلك خیر لکل صاحب نشاط 
مهما کان نوعه أن يتقنه وببالغ ذ فی إخراجه بحسن شکل لاه سيؤثر في 
ال ا و ا ف ها الإخراج أمهر من السائبين الفرديين » 
لوجود خطة تدسق أعمالهم وتستثمر صغيرها وتضيفه الى أمثاله ليكون 
ا 


0 کلاملف 0 منها ا .. فالتورات 


ردت > وتدخلت في تکوین عقول ارين وطالبي الحرية » في 
۹ 


E E‏ فة الشمن » وكان البعض يتوهم أن عشق 
الحرية قد ماتت عروقه في العرب والعجم من أمة الاسلام » فإذا بتصاعد 
وأن طبيعتها الانسانية قائمة » وان انتسابها الشريف الى الاسلام أقوم 
وابقى» وعاد الشعار العتيد " الله أكبر " هو الذي يقود. 


0 ارا هذه العوامل ان e‏ ا ف خلال e‏ 
ال قراعد اغطیط ر ر ا اضمحل جال 


هذا الوعي الذي صاغ النظرية لا يمكن نسبته الى داعية واحد » بل هو 
حشد واسع من الكاتبين والخطباء والشعراء والمنشدين وقام بالمهمة على 
مدی جيلين» أو ثلاثة» وکان منهم بدا وتفتن في الكشف عن اجزاء 
لنظرية وأدلتها وحيثيات التغيير » وازداد الامر وضوحا في السنوات الأاخيرة 
من خلال تقارير الباحثين فى مراكز الدراسات التخصصية » وتصريحات 
اة الاما وا ان واا ت ف الا ت ر ارات 
لعلمية ۶ بخيت تفخت كه هاف من السللات «الحلاحظات الشدة 
لهادفة صارت جلورا للوعي ا جماعية مشت ركة › 
وانتظم الف من الدعاة ربما في دائرة لا تعرف لها طرفاً» وكلهم نطق وكان 
له دور وبیان وإيضاح واستدراك » والقاری او السامح تترسب عنده فحوی 
قوالهم > حتی کملت النظرية السياسية الاسلامية في التغيير › ولکن كما 
أن :محيط الدائرة يمكن تميير قاط الارباع فيه: فان دائرة أهل الفضل 
لألفية برزت في نقاط تمغل المهمات التأصيلية لبعض المفكرين الفقهاء › 
لک ل ر E‏ 
لشطر الاوفر من العمل التأصيلي > وکتابه عن " الاسلام والدولة " فصیح 
جداً في تقرير التغيير » وفيه يذهب الى ابعد من المعارضة السلمية فيجيز 
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استعمال القوة ويقول: ( وهذه التعبئة المستمرة للانفس والمشاعر 
والضمائر: لابد لها ان تفس يوماً ما » في عمل إيجابي » قد يكون ثورة 
عامة» او انفجاراً لا يبقي ولا يذر » فان توالي الضغط لابد أن يولد 
الانفجار: سنة الله فى خلقه.) . 


وبمثل هذا نستطيع أن نقول: ان الدعوة الاسلامية » بكل جماعاتها 
واحزابها » وبجمهرة الدعاة المستقلين: قدمت تصوراً جاهزاً هو الذي تولى 
تحريك القوى المشاركة في الثورات ¢ وکان محور خططهم ومواقفهم ¢ 
فکل من قال شعراة في الحرية » أو بَحَتَّ في الحقوق a‏ 
الجامعات والتجامين » وكل من أشار الى ,علم القن فوري ¢ ا 
الاقتصاد والفساد الاداري والممارسات الطغيانية للاحزاب الحاكمة: هو 

شارك في العبظير اللفورة بج اليشارئ متهم > اوضر الى انه .ليف لبا 
تي اد ا a E‏ 
صورة قادة الد بول ل « وا في E‏ ا 
ولم يفطنوا ا ان الطغاة إنما ا زاوا عن عروشهم لما ّ الله 
كان ثورياً » وان الاخلاق الايمانية الموافقة للفطرة ة ولإجماع الا حتی 
البوذي منها هي الميزان الخلا ¢ وعليها الاعتماد» ویجب أن يتحلى بها 
کل ثوري 4 وأما الاسلوب الشيوعي في الكذب واختلاق الاخبار فهو 
سبب لغضب الله تعالى » وسيمحق ذلك ويبطله. 


فجزء من نظرية التغيير: تربية الثوار على " ادب الخلاف " » لان الثورة 
ا ا عة ماعات لاحات لابه ج ول اه 
وافراد لھم مبادرة ذاتية » فمن المنتظر ان تتعدد الاجتهادات ووجهات 
النظر» ويكون من اللائق ضبط ذلك بأخلاقيات عالية تبراً من الاتهامات 
والتخحوين والالفاظ النابية » وتميل الى العفاف وخسن التأويل والتماس 
العذر » والصبر على الانصات لمن يشرح مسوغا موقفه » واحترام الكبير 
لفقيه والمفكر » وتوقير اهل السابقة من المخضرمين والقدماء والرعيل 


۹٤ / ٩ / من فقه الدولة‎ )١( 


ی 
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الأول » ومن كان مسجوناً بخاصة وناله ظلم الطغا 


کان إعلام الطغاة يقوم على توزیع الاتهامات وبذر الشكوك والتنابز في 
الألقاب والسخرية من كل ناصح وواعظ » فانتقلت هذه الطباع الى الجيل 
الذي صنع الثورات من حیث لا يشعر » ثم اخذت وسلبت مواقع الانترنت 
والفيس بوك كل وقت هذا الجيل فهبط حجم وقت لبثه في المساجد 
وتلاوته للقرآن » فدبّت لغة الاتهام دبیباً »> وحصلت قسوة في في القلوب « 
وزين الشيطان الغيبة » وصار تحدي الاساتذة وكبار السن مستساغا » وكل 
ذلك خطاً » وعلى جيل شباب الثورات أن يرجع الى الاستغفار » ويسوم 
ثمنه بانصاف . ويعترف بالرواد الذين ايقظوه > ویوسع صدره عند 
الاختلاف » فان التجربة عند الاساتذة والشيوخ أوفر » ومن الغرور القبيح 
ان یتعالی شاب على مخضرم لمجرد انه نجح في النزول الى الساحة قبله 
بيومين » من دون ان يجد في وعثاء سفر طويل قطعه المخضرم عذراً له » 
واخلاق التواضع يجب أن تسود ولم تلغها الانتصارات » والكبّر: غمط 
لحق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم » وهذا الاحتكار من جيل 
لشباب لتقدير الموقف هو من فروع غمط الحق » أي حق القادة والرعيل 
لقديم في قك الادات وع الفرار بالتأني والعدل في الحكم والحذر من 
لوقوع في مثل أخطاء الطغاة » والظلم يذهب ا الربانية التي تتولی 
لتيسير » وحظوظ النفس وترداد: أنا » أنا: توشك أن تنقض ما أبرمته 
لهمم الثورية » وأشنع الظلم: الكذب في الرواية عن عمد » وتزوير 
لحقائق» ولم دمر ا غير افترائهم على الدعاة الى الله > فان الله 
يغضب إذا لحق باولیائه الأذى > والمؤمن له في التاريخح موعظة »› وأما 
العلماني کی ا ااا إذا نسي ان الله تعالى يراقب الخلائق ويعلم 
خائنة الاعين وما تخفي الصدور » وبقيت من التربية الشيوعية بقايا بعد 
زوالها: أهمها هذا النمط الذي يضيق ذرعا بوجود الاسلاميين » فيكون 
لكذب عليهم والاستهزاء والغمز واللمز »> وتلك اخلاقيات ۰ لم 
تتعودها أمة الاسلام » وتؤدي الى انحراف الثوار المتعاطين لها » وكل 
لفلاسفة والحضاريين يزدرون هذه الاساليب وليس رجال الاسلام فقط » 
وخير للملحد العربي نلك ا ك اعا ورجا وضادق و 
لالتفاف والكذب وال ويواجه المنافسين بصراحة واستقامة » ومن 
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العسير أن نقنعه بان الله جبار منتقم لا يحب الجهر بالسوء » لانه لا يؤمن 
بالله أصلاً أو يؤمن ولا يفقه من إيمانه شيئاً كثيرا » ولكن عليه أن يعلم ان 
الصدق فضيلة عند كل الامم وما حاد أحد عنه فنجح في مسعاه » بل 
أخبار التاريخ كلها تؤكد فشل الكاذب في النهاية والمزور والغشاش » وربما 
كان هناك الف فلم سينمائي يصور هذا النمط المتكرر » والف قصة 
مطبوعة » ومائة الف بيت شعر » فوا أسفاه ان تبقى بقية عربية تدين حتى 
الا مان الكت واد و ت ار ك اى الاي وک دور 
الاسلاميين في الثورات والتمهيد لها والصبر على أذى السجون والحرمان 
والإقصاء. 


e SS E ه أعود‎ 

فاسطین و ا ومصر ر ولا : والأمر چ وکل زخم ترا 
e EES‏ وبقية قادة حرب النهضة ع مئ زع 
قرن : e‏ 


ا ایل د في ج الفصول القادمة ¢ وا 4 ولکني 
الاد کيا من الدعاة أن يشار كوا ق في الببحث » و ا عن ا ا 
اا E EE‏ 
e E‏ في lL‏ الفظرية 4 ا فضلات e‏ ا 
للمفعة» آملاً أن یکون كتابي " الزناد " القادح لهذا النوع من الببحث في 
نظرية التغيير › فتتوالی الشهادات والتحليلات » فيزداد الوعي التجريبي في 
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المحيط الدعوي ثم عند عامة الناس. 

ه وفي كتابي " منهجية التربية الدعوية " قلت أن تكوينَ داعية واحد 
وصياغته وتربيته هي عملية معقدة ويمكن أن نحصي ألف سبب تأثيري 
فيها » منها أقوال المفكرين » ونبرات الخطباء » وتصريحات القادة › 
وهمس المبلغين المتعرفين الذين يتولون الاتصال الفردي > ثم منطق 
المربين و ا واا و وا 
ا > ثم کلمات الاعلاميين الاسلاميين ف الصحف لجات 
والمواقف والقنوات التلفريونية » وعذوبة تلاوة الامام للقرآن في الصلاة أو 
الحياة المسجدية كلها » والمواقف الاخلاقية والإغاثية للدعاة » فى سلسلة 
عريضة من أنواع رفوا اف اا ل E‏ 
يسندها بالمقابل رد الفعل إزاء ظلم سائد وواقف متخلف وفوضوية فكرية 
وتنمية تائهة » فوق ضغوط البطالة » وقصص الفساد الإداري » والتلوث 
البيئي » وطاعة الحاكم لرغبات الدول الاستعمارية › أو سياسات التطبيع 
مع اسرائيل » فكل ذلك يعمل عمله بتدرج ويقوم بتكميل شخصية الداعية 
ذات الالف جزء. 


فكذلك أمر نضوج النفس الثورية وقيام الشباب بخاصة وعامة الشعب 
بالنرول الى الشارع والتظاهر والجهر بضرورة التغيير وتبديل الحاكم الذي 
انکسرت ثلاث من قوائم کرسیه وأصبح يتشبث يظن إمكان الاستمرار إذ 
بدر الحرية بازغ مرتفع » فهذا النضوج الثوري تصنعه مئات أو الوف من 
عوامل التأثير الصغيرة والكبيرة » ففكر المفكرين » وفقه المجتهدين › 
وبرامج الاعلاميين في القنوات الفضائية » والتغطية الدقيقة للأخبار وتصوير 
N RE E ES‏ 
الجامعة » والندوات » والبيئة الجامعية البحثية » والسياحة » وضغوط الواقع 
المتردي » والهزائم العسكرية » وما يقابلها من روح جهادية شعبية › وا 
النقد,الذئ عازن أوضاع التخلف عندنا بنجاح الخطط التدموية في آسيا 
وبعض العالم الثالكثف فضلا عن الغرب: كل ذلك أنضج النفوس الثورية 
وشاع الوعي وعادت الى الاسلاميين وغيرهم روح التحدي والنهي عن 
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لمنكر والترعة الجهادية » ولما بلغ السيل الربى ومقداره الاعظم: تفجُرت 
لطاقة المخزونة » وانطلق البركان وعصفت الزلزلة » وساعدت التكنولوجيا 
لحديثة على ذلك > وقام الكمبيوتر بدوره » ونبضت مواقع الانترنيت 
ومحتوياتها من البريد الالكتروني والفيس بوك واليوتيوب » وصار حتى 
لبدوي والجبلي يرسل الرسائل عبر الموبايل ويول اون مع أصحابه 
ویشاهد القنوات الفضائية ويعلم بالوقائع لحظة وقوعها في أنحاء الأرض 
جميعاًء ثم عَمّت التربية الإبداعية والتدريبات الادارية » ولذلك نضج 
الظرف للتحرك الشعبي العارم » والظالم لا يدرك الاسباب ومثل هذا 
الال ها هر ار واا ر جال هاا اين ها رالا عل :ال غ 
القديم ويزينون له استعمال السلاح والقتل بلا رحمة » فازداد التحدي 
بالمقابل » وتضاعف المد الثوري واكتسح ما هنالك ورَفرّ وهَدّر. 


ه وكنتٌ - والفضل لله تعالى - حاضراً ولست بغائب طيلة هذه العملية 
الطويلة البطيئة التي حدثت فيها ترشبات المعاني في النفوس والعقول › 
e SG ST SS aS‏ 
مدارك بعض الدعاة أقصر من أن تدرك مغزى حروفي وإشاراتي » وإنما 
أدركها الشيخ ربيع المدخلي في تقريره المرفوع الى وزارة الداخلية في 
لرياض حول تقويمه لكتابي " المسار " قبل ربع قرن وتحذیره وتوصيته 
ا ا 
لمخابراتی الآنف الذكر والبالغ ثمانین صفحة واطلعت عليه ( وقد أثاره 
قول الامام ابن حجر العسقلاني عن ( مذهب السيف ) الذي يؤمن به 
لمحدث صالح بن حي انه ( مذهب قديم معروف في السلف ) ورقض 
بن حجر تضعيف من يعتنق هذا المذهب» وحاجَجَ أجداداً لربيع المدخلي 
مالوا قبل ألف سنة الى ترك حديث هذا الشيخ المحدث الذي يرى السيف 
والثورة على الظالم » والفاجعة التي فجعت المدخلي والذين وراءه ان ابن 
حجر وَصَفبَ مذهبَ التغيير بأنه " سلفي " وما هو ببدعي ا 
خرج موسى عليه السلام من بيت فرعون: خرج مذهب الثورة من القصر 
السلفي > وهنا كمنت المفاجأة التي حولت الربيع خريفاً يابس الأوراق › 
تم مع الأيام جعلته الشتاء الزمهرير . . ! 
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وجميع الفصول القادمة من هذا الكتاب مرصودة للتعريف بحيثيات 
مذهب التغبير في كتب " إحياء فقه الدعوة " » فلينتظرها القارئ » وأما 
الآن فنعود الى تعداد العوامل التى صنعت ربیع العرب الثوري عام ۲۰۱۱١‏ 
: 
ت العامل الثاني: عامل انعكاسات الخطة الاستعمارية الاميركية وغرور 
رامبو» وهي قصة قديمة ولكن فصلها الأخير بدأ بعد تحرير الكويت من 
احتلال صدام حسين لهاء فكان الحصار الظالم على شعب العراق › 
وتجويعه ومنعه من الدواء وضرورات الحياة» وموت مليون طفل وفقير 
تمت الان و ن ا و 
ثم غزو العراق واحتلاله عام ۲٠٠۳‏ لتدمير بقية البنية التحتية > ومنع 
لخدمات عن الشعب » وتسليط المخابرات الايرانية لتعيث فساداً في أرض 
لعراق » وتمكن الاحزاب الطائفية » فحصل القتل الذريع في أهل السنة › 
فانطلقت العمليات الجهادية » فانتقمت أمي ركا بتخريب الفلوجة وحصد 
ارواح شبابهاء وأذی ماخر > وامتلأت السجون » وقصص 
ا في سجن بي غريب مشهورة ومعها صور تقشعر لها الأبدان » 
وكانت كل هذه الأحداث واخبارها تنطبع في ذاكرة الجيل العربي» 
فتصاعد وعيه » ورأى خذل الدول العربية للعراق a‏ ضمن المخطط 
الاميركى فازداد الشباب نقمة ووعياً سیاسیا ثم جاونت أحدات دارفور 
وتجنوب. السوذان لفاك القناعة بان أميركا وراء كل شر وانقصال ».وضار 
اتهام الشباب لدولهم الخاذلة المتخاذلة وانتقدوا حلفها مع می رکا > فصار 
تصاعد الشعور الثوري وقابليته للاشتعال بأدنى سبب » فلما بدأت تونس 
قدح الشرارة: سرعان ما ا البلاد الاخرى « فصار المد واتسعت 
لعاصفة » وكانت تجارب أميركا المريرة في الافغان والصومال قد ضاعفت 
ات صدی ما یحدث فې الغراق»وانكشفت أسواء خطة الامارات في 
لتمكين للفكر الاميركي أن ينتشر ويكون منهجاً تربوياً في المدارس 
والجامعات » متزامناً مع إقصاء العناصر الاسلامية وفصلها Cs‏ 
لحياة الثقافية والنفسية والسياسية › وبدأت بلاد أخرى تحذڏو حذو 
لامارات » فانضافت هذه الحقائق اك بعضها ليتکون من مجملها تصديق 
لمذهب فقه التغيير »> وصارت الاحداث شواهد وأدلة تتولى إثبات صحة 
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منحى اليس من الحكام والإيمان بضرورة تغييرهم » فصار الانفجار 
العظيم» وكتابي " بوارق العراق " ثم سلسلة رسائل " الا 
ورسائلي الجهادية " سيوفنا الخمسة " و " صولة الأصالة " و " المحارب 
المحرابي " وغيرها التي جمعتها في كتاب " أخبار عراقية ": تشرح 
قصة الاستعمار الاميركي واستهتار جنود الماريتز بالأرواح » واتصل كل 
ذلك بذ کریات فیتنام . 


وانظر آخر الاستهتار: القضية الاخلاقية التى اشتهرت فى وسائل الاعلام 
يوم ۱۳ نایر ۲۰۱۲ » وهي قضية تبول مجموعة من جنود الماريتز على 
جشث شهداء من الافغان » والتقاط صور لهم إذ هم يفعلون هذه الفعلة 
لنكراء المنافية للذوق الانساني وإجماع الامم على احترام الميت كائئاً من 
کان » وعندي کتاب إداري يتغنی بنجاح المارينز ویقول : ان السبب وراء 
لنجاح هو الالتزام الاخلاقي الصارم المتوارث بين أجيال المارينز على مدى 
قرنين » وذلك كذب تفضحه هذه الفعلة الساقطة › وكنا في شبابنا نقول: 
ن الإستعمار البريطاني سيء » وإنما الاستعمار الفرنسي أسوأً منه وأقل 
لتزاماً بالاخلاق › وسیاق الاحداث في العراق والأفغان یوجب ان نقول: 
ن الاستعمار الاميركي أرداً منهما ولا اخلاق له بتاتاً. 


ت العامل الغالت: الاثار التصاعدية الحماسية لوقفة حماس الجهادية فى 
غزة الشامخة» وعجر جيش اسرائيل عن اقتحامها » ومعجرة الأنفاق 
لإبداعية فى الفن الحربى التى توصل لها ذكاء قادة الجهاد » وطيش 
لجیش الاسرائیلى فی تغطية عجزه بالضرب الإنتقامى » مما جعل 
لھا « ولیس فقط » ثم زاد الالتفاف ف الشعي ا الخواي 

ا u‏ اش ودحلان ومن لفت لفهما الخياني 
ا ااع ا اه کل وا ع ا ل او 
تحالفوا مع اسرائيل فضربوا الجهاد من الخلف » وإيقاف ضبع المخابرات 
عمر سليمان عند حده ومعاكسة خططه التسيقية مع الموساد » ولبشت 


۱۷ 


لعواطف تتصاعد حتى أوقد شعلة الحرية الفدائى الذي أحرق نفسه 
بوتس فنبرت ار القورة الى 'الاقطار الأخرئ > وارتفحت. الوقرة دما 
نفضح ان نشاط عصابات دحلان التي حاولت احتلال غزة كانت بتمويل 
إماراتي وتدریب مصري » وما كان لمرترقة ديدنهم الفسوق أن يصاولوا 
لأحرار يوماً ما » ولكنها مجازفات رعناء لدوائر المخابرات التي لا تفهم 
من قصة حركة الحياة شيا شيئاً ولا تعرف الطاقة العظمى الكامنة في الاستعلاء 
وقابليته في قيادة النفوس الشريفة نحو البذل وتقديم الدماء رخيصة في 
درب العِرّة » وكانت الخطوة الجبروتية التي نواها حسني مبارك بتحريك 
فرق الدبابات المصرية لاحتلال غرة وتقديمها هدية ال e‏ اکر 
و ا ار اا ال خا لاب ل ا 
ساحة التحرير بالقاهرة ويصر على رحيل الطاغية » مما صادف رغبة عند 
حسين طنطاوي وزير الدفاع فعاون على ان یتغدی بمبارك قبل أن يتعشى 
به » ونجحت الثورة في مرحلتها الاولى » وانتظرت شهوراً » حتى عادت 
اجر ور ا ا ی ی 
واثبتت هذه العودة أن شباب الثورة يحوزون وعيا جيداً » ویخشوب أن 
يسرق الثورة سارق » فواصلوا نفيرهم واستعدوا لا د الور أا 4 وها 
السياق وملاحظته منذ بدایته يوضح کیف أن جهاد حماس وصمود غزة 
ووفود التأييد العالمي لها المتمثل بسفن وقوافل النجدة العديدة: كان من 
الاسباب القوية ا النزعة الثورية فى عامة الاقطار» فلما حكمت 
حماس في الظروف الصعبة وعدلت وقضت على الفساد الاداري: ظهرت 
بوادر تنموية جيدة على الرغم من قلة المال » وارتضى غلب اهل غزة 
حکم حماس وصبروا على شدائد الايام والحصار ولم يتذمروا » لتمييزهم 
إخلاص المجاهدين واكتشافهم نوعا جدیداً من الحاكمين وافر النظافة 
والجدية » فتضاعف الشعور الثوري في البلاد العربية من خلال مقارنة 
نجاح الحكم الفقير المرهَق بأعباء المعركة بفشل الحكومة الغنية في 
بلادهم » والسبب هو الفساد المستشري » وإذا كان رئيس يتخذ عصابة 
للنهب وتهريب المليارات: فإن الوزراء والجنرالات والمدراء كل يتخذ له 
عصابة خاصة له سهماً فى الغنيمة الحرام » ويكون الشعب بعمومه هو 
الضحية » ولذلك قلت في شعري في تحية " مشعَل " الثورات: 


1۸ 


ب 


E IE غزة ارت‎ 


اس ار ع E‏ 1 


وبلغني أن كتابي " رؤى تخطيطية " الذي تولى التأصيل للتدمية الاسلامية 
لدعوية الشعبية : یوجد على مکتب کل وزير ومدیر في غزة › يقتبسون منه 
لروح التنموية € وهم فقراء « ولکن e‏ ل الاخ الى 
واسعا ¢ والقليل ا ل بعکس الظلم الماحق للموجود ¢ والبدعة الغليظة 
لبهائية التي و e‏ الأيرانى الاضل ي ٣‏ بل 
محض»› کان i‏ ا قد تفاهم عن بلاده 0 عکا في 
فلسطین امسا محفلهم البهائي هناك ¢ ومحمود من ذریتهم وهم اخواله» 
وخبر تعاونهم مع دولة اسرائيل حين قامت خبر مستفيض مشهور » وال 
الزطاوي من حواشیهم ایضا « واشتهر منهم ا السرطاوي « وکان من 
أعوان اسر عرفات » لکنه درس في العراق فأثرت فيه الثقافة العراقية رکا 
رج ال و ° لسياسة » فقتلته wg‏ في 


۱۹ 


ا 2 ٠ ٤‏ معه مواقف ا رکا عليه 4 و را 


في ذلك وليس كمحمود الذي يتخفى 


ت العامل الرابع: تراكمات نتائج العمل الدعوي الاسلامي واستمراره وثباته 
وتصاعده» ومواقف المعارضة التي وقفها › والتضحيات التي قدمها 
وضرائب السجون والاعدام والهجرة » وذلك في كل البلاد العربية › 
فانجمغت الائیرات الى بعضها ليتولد زخم شديد في النهاية قوامه الأفكار 
والالقاءات النفسية والعواطف والحماسة والروح الثورية» فقدمت الدعوة 
شهداء » ووصل طيش القذافي مثلا الى قتل ( ٠٠١‏ ) ستمائة وخمسين 
تيتا تاها اها في سجن ابوسلیم في ساعة واحدة » ولبث الوف 
في في السجون السورية والتونسية والمصرية والاردنية » مع مئات او عشرات 
هنا وهناك في البلاد الاخرى » والمظاهرات الاسلامية لم تنقطع »> وتزویر 
نتائج الانتخابات البرلمانية والنقابية متصل » والمنع من الفرص قائم » 
وحدیث الإرهاب وإلصاق التهم e‏ نال کل عامل وقائم » بحیث 
صبح الجو مشحوناً متوتراً شديد الحساسية وليس من نتيجة منطقية نهائية 
u‏ > فعلى نفسها جنت دوائر المخابرات ومجاميع الطغاة » وهي 
لتي سلكت سبيل التأزيم » ويبدي التحليل أن معظم الاسباب تكمن في 
ا ا ا ر ا و و 
لحضارية حواجز وموانع » وأسواء خططها وأساليبها هي التي ورطت 
لرؤساء والملوك في اختيار طريق القمع والكبت ومعاداة الشعب فدخلوا 
لطريق المغلق وشرعوا في الرحلة المسدودة إذ السماحة والحرية السديدة 
قريبة منهم لو أرادوا سلوكها اتباعاً للفطرة والعرف السوي وليس اتباعاً 
لخواطر الشذوذ النفسي عند عبدالله السنوسي في ليبيا » وعمر سليمان في 
مصر » وأضرابهماء وكان بن علي هو رأس المخابرات في تونس وبقيت 
ا الحكم هي عقلية المخابرات اا ا 
الدنيء» اذ أعدم الثوار القدماء أباه في حرب التحرير بتهمة الخيانة 
والتجسس لصالح المستعمر الفرنسي . .! لذلك كانت النهاية هي صدى 
نوع البداية» وربك لا يظلم أحدا » ولكن الناس لأنفسهم يظلمون » وحتى 
اميركا: تغولت فيها المخابرات المركزية فصارت هي الحاكم الفعلي 
۲۰ 


فأوردتها موارد التراجع وأصبح كل العالم كارهاً لاميركا وطرائقهاء وحين 


قتلته مخابراته « والشواهد تتری » ولکن المتعظ قليل E‏ وکان 
عبدالناصر قد قال قولته الشهيرة في أعقاب نكسة حزيران صادقا أو كاذبا: 
الآن سقطت 0 ل TT‏ مشیر الى علي صبري LL‏ 4 


والسلطة » فصارا TT‏ مخابراته 
ويتقرب من الشعب ويجعل عقلاءِ الناس مستشارین له 4 ویحرں نفسه 
بالضعفاء والفقراء الذين يطلب مودتهم بالتنمية ولكن من أي صيدلية 
نشتري العقل لهم ! !! 


لا تير الفلر بفود العملا . . مكل رع بعد رق جلجلا 


ت العامل الخامس: الآثار الايجابية لكتلة الفكر الاسلامي الذي أدلت به 
الدعوة الاسلامية وا > مما صدر عن المنتظمين في حرکات ا 

الفرديين » وما ظاهَرّه وأعانه من متون التفسير والحديث والفقه وتحقيق 
مخطوطات التراث ونشرها » مما يصل بالجميع الى عشرة آلاف عنوان 
ربما » فى عملية ضخمة تعاون فيها الوف المفكرين والمحققين وطلاب 
لماجستير والدكتوراه وعمالقة البحث المنهجى فى الجامعات ومراكز 
لدراسات » وانضاف لذلك جهد إعلامي واسع ظهر في المجلات 
لاسلامية والقنوات الفضائية يعرض الموعظة باسلوب جديد » ويتداول 
لفكر وتحليل الواقع وأخبار العالم الاسلامي بطريقة إبداعية مبتكرة تمزج 
لكلام بالصورة والاخراج الفني والتوثيق والاحصاء » مع الوف المواقع 

لانترنيتية المتكاملة التي ٤‏ تترك شاردة ولا واردة إلا والتقطتها وعرضتها 
وأبلغت بها الدعاة في جميع القارات » وحتى البوسترات والملصقات 
والألواح الحاوية للشعارات » وينضاف الى ذلك الكلام المودع في مائة 
الف شريط سمعي ومنظور وصلت أقصى الاماكن وعمق الغابات 
والفخ روات ا رطب اة جاص راك عا > ومساغدة عار 
الكتب السنوية في ترويج كل ذلك وطبعه ووضع حزمة ثمينة في يد كل 


۲١ 


شاب في كل موسم» مما تسبب في تصاعد الوعي والحصيلة الفقهية 
والفهم السياسي » والشعراء يترنمون الان تحرك الضمائر وتهز الوجدان 
وتلهب العواطف » واشرطة مائتي شيخ من متقني تلاوة القرآن الكريم تهبط 
بقلوب الجميع ا اد لاحات ي اال ع ود الأطفال 
اوا يعيشون بحبوحة من ترداد معاني الأيمان وازدانت طفولتهم بأناشید 
وصيحات حماسية » وكان الحرص اثتاء كل هذه المسيرة على إحياء فقه 
الجهاد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر » في قالب من الوسطية 
المتجانسة مع مفاد العقل والمنطق » فكانت هذه العملية الضخمة الجبارة 
بأبطالها الالوف أبرع عملية ذكية تنجزها اجيال الدعوة الحديثة 
والمعاصرة» وحصل إتقان الخلفية وتعميق الجذور وتوسيع الانتشار » مما 
أبرز وة افكريةناجحة غاهة ادت الها الثورة السياسية الحالية »تحت 
مظلةه اخلاقة دة صارمة ارست طباع العفاف والتفاني والإخلاص 
وعشق الحرية واستحلاء البذل وارتقاب الجنان والفراديس بعد كل دم 
يراق» ونِعْم المقدمة كانت» وعلى كل من يرل الى ميدان العحرير أن 
يشكر هذا التقديم الذي بذلت فيه الدعوة الوف الاأطنان من الجهد والمال 
والوقت والخطط » فإن تحطيم الطواغيت لم تنجزه الهتافات فقط » بل 
وقف وراءه ذلك البذل الصامت على مدى عقود عديدة من السنين › 
والعجب من مستعجل يفخر بأن الثورات شبابية وليس من وراءها 
تنظيمات» بينما هذا الاستعراض يريك ان الثورة السياسية ما كانت لتنجح 
لولا التنظير والتأويل الفقهي الذي سبقها والثورة الفكرية التي 
جاءت مقدمة لها » ولكن العناصر الاميركية الهوى والارتباط هي التي 
تروج مقولة بتجريد الثورات من الأثر الدعوي » فتنطلي على 
الیل الذي ذهل عن رصد التراكم الفكري البطيء عبر نصف قرن › 
ويظن أن صيحته يتيمة لا أب لها . . . اوی عفن لدعا ورو ی 
تقليد المتذمر فيزعمون أن الدعوة أصابها ترهل » او يزعمون نها فشلت › 

بينما هذا النجاح الفكري لوحده يصلح دلیلاً على أُوفی النجاح وأبعده. بل 
أنا أجزم أن الثورة الفكرية أنتجت ثورة أخرى إبداعية وإدارية تطويرية بحثت 
الفنون القيادية بتوسع» والذين تولوا ذلك هم الدعاة من المدربين الابداعيين 
والاداريين من خلال الوف الدورات المتخصصة التي عقدوها نجاح » 


Y۲ 


فكانت الثورة الإبداعية الاسلامية هي المقدمة الفكرية الثانية التي قادت 
الثورة السياسية» والهاتفون الشجعان في الشوارع والميادين یعلمون طرفاً 
من " علم التصاعد الثوري " ولا يعلمون أطرافاً اخرى منه » لأنهم إنما 
رفلوا بنتائجها من دون ان يحضروها » وهم لا يفطنون الى الحَدر الذي 
اعترى الأمة والسبات والذبول » وكيف اكسبتها الحملة الفكرية الوعظية 
الإبداعية وغ جديدة جعلتها تندفع نحو طلب الحرية. 


0 الحربة .. الحربة .. الحرية .. أولاً 

ن العامل السادس : إيحاء 2 النبهضة الاسلامية التركية » وانعكاسات 
الحرية التي جلبها أردوغان وأصحابه لتركيا من خلال مناورات سياسية 
ذكية وصعود ری اعتمد على مقدمات عمل جماعة النور ا 
وتمهيدات الاتاد اكان سياسا خلال ربع قرن » فهذه العملية الماهرة 
لتي تفلتت بجدارة من تقييدات الدستور المسرف في العلمانية » ومن 
رقابة العسكر والجنرالات القساة هي عملية ناجحة بكل المقاييس مهما 
عتراها من نقص أو تنازلات ترضي أميركا » وسأل سائل أردوغان: هل 
جنم لتحكموا بالاسلام؟ فأجابه بجواب حكيم وقال: بل جننا لنمنح 
الشعب حرية العمل السياسي » وللشعب ان يختار طريق الاسلام.!! ثم 
ادا ردوغان دمه الشعب ٠‏ ف ,الخامعات رالمدازس المت شات 
وضاعف الرواتب » وقفز بأرقام الصادرات التركية » ودارى عجر الميزانية › 
واستطاع وفاء الديون الخحارجية > وقضى على الفساد الاداري > وشید 
الطرق والجسور والأنفاق » وانحاز في القوانين والضرائب لصالح الفقراء » 
واتی بخطة تنموية طموحة ا5 غ له القلوب وفاز في الانتخابات بتفوق 
یلغی تاا االات ا الجيش للاستبداد > وبذلك أعطى آوفر 
الا ا و ا > وهو شعار صحيح مع أن بعض المشايخ 
في البلاد العربية ما يزال لا يفهمه وبقي یردد: بل الاسلام ولا » غير منتبه 
الى هذه الفذلكة التكتيكية » وإنما انتبهث الى الصواب جموع الشباب 
الثوري فاندفعت في طلب الحرية أولاً » وأنا معهم ومع اجتهادهم وأقول 
بقولهم : الحرية 2 1 
وا جل ااب لرن ل ال فول ارا و ن ن 


۲ 


رد اا اي الترکي » ا 2 ي الاستراتيجي 
ثم ن غزة j‏ ن أوجد a‏ عاطفية فى البلاد العربية 


والاسلامية على الرغم من بقاءِ الالترامات التي فرضها الحلف . 


۾ ومثل ما E‏ السياق التركي : جری مياق من التأثير الصامت 
المتدرجح انطلق من مالیزيا واحدث بعض افر البلاد العربية > وذلك ان 
ماليزيا نححت في خطتها التنموية اتل النجاح وصارت بلداً يوازي البلاد 
الغربية > مع حرية وافرة » مما جعل الشباب الثوري العربي يقارن التردي 
والتأخر في بلاده بالتقدم الماليزي فيرى الفرق الواسح E‏ هذا الشعور 
بخاصة ايام 7 الوزراء عبدالله بدوي التي سبقت التململ العربي » فان 
بدوي كان من أهل الصلاة » وجعل وسائل الاعلام الماليزي تكثر الحديث 

عن " الاسلام الحضاري " » فحصلت المقارنات على الرغم من بعد 
ا »> واعتبرها الشباب العربي نموذجا اسلامیاً مهما مازجتها نرواقص 
العلمانية للحزب الحاكم » > لأن البلد إسلامي الهوية عموماً ويسوده حجاب 
النساء » ومن خلال السياحة والدراسة والتبادل التجحاري حصل العلم 
بالتجربة الماليزية ورأوها برهاناً آخر يعضد التجربة التركية » وقيادة محاضير 
من قبل نجحت في الجانب التدموي أيما نجاح » ومع علمانيته: کان 
يؤمن بالقضايا الكبرى للأمة الاسلامية » وانتقد أفعال امیر کا في العراق 
وجاهر بانتقاد اسرائیل > فكانت الصورة التي انغرست عنه فی اُذهان 
العرب: انه سياسي ناجح خدم ماليزيا خدمة وافرة » وفضلوه على حکامهم 
الذين سود سمعتهم الفشل . 


8 حتى اندونيسيا التي يسودها فساد إداري: استطاع الرئيس 
"دري اال ركن الجرال رعاو الام الات 
a‏ ® شاملة تمكنت من إنتاج طائرات الهليكوبتر العسكرية › 
والطائرات المدنية » وأرسل الوف الطلاب لحيازة الدكتوراه في كل العلوم 
آل امیر کا وأوربا واستراليا واليابان > ووضع خطة تنموية طموحة دا 
كانت سترفع رأس الامة الاسلامية كلها » لولا أن أميركا عارضتها ووأدتها 
قبل اكتمالهاء ولكن أخبارها وصلت الى البلاد العربية وصارت مالا 
٤‏ 


لإمکانیات النجاح لو توفرت الجدية لدى الحاكم. 


ا دخ ا ا [ 


بسلام من إلوأفكنا 


بقع الر ق الجباة الحاضرة. 
فلتقد (فوتونها) تخضع لَنا 


اشارة الى الاعلام المرئي » وهندسة السيطرة » والفيزياء » والمكنة 
الكامنة في الاختراعات الرقمية ( ديجيتلز ) ونظرية الكم التي تركز على 
معرفة سلوك الفوتون وانبعاث الطاقة » وأن هذا الطريق العلمي يغني عن 
الثورات الدموية. 


ت العامل السابع: اثر قناة " الجزيرة " والموقف القَطّري الايجابي › 
وعموم الإعلام الاسلامي: وقناة " الحوار " وما حصل من إلقاء نفسي من 
LEEK‏ الدقيقة » والارتفاع بالوعي السياسي التحليلي . 
إن الجزيرة قامت بواجب عظيم في نقل یومیات الثورات کان له أبعد الاثر 
في تصعيد النقمة وسعة المشاركة » ولكن انجازها الاعظم الذي ربما لم 
يلتفت له الناس: توليها على مدى تسع سنوات التمهيد للانتفاضات الثورية 
من خلال برامج شاهد على العصر » والاتجاه المعاكس » وحوارات أحمد 
کی ی ین و و ی وی ا ر ا ن 
المحللين للأحداث أثناء السرد الإخباري أو في برامج خاصة أخرى » مما 
نتج حصيلة کبزی نهت سذاجة العرب ونقلتهم الى فطنة ومقارنات 
ومنطقیات وأقيسة صحيحة » فن فنضج التوجه الثوري وصار قابلاً للاشتعال 
بادنی سبب » ثم کان تتویج منهحية الجزيرة بغلاثة أعمال جبارة الواحد 


Yo 


منها يكفي لبعث الفكر الثوري: 


E‏ لاحداث غرة »› وتغطيتها و التأييد 
العربي وال » فحشدت u‏ ا ا ا غزة « a‏ 
النقمة على الطغاة وحکام السوء » وعلى المخابرات وسفليات عمر سليمان 
واسرائیل » فاهتز برکان النقمة › وانفضح صائب عریقات ومحمود عباس 
وسلام فياض وامثالهم فى المجموعة الهازلة التى تغش الامة كلها 
والفلسطينيين بخاصة» وتبین ان السلميين هۇلاءِ یریدون بیع القضية بلا 
ٿمن « والغاء شرط عودة اللاجئين ٤‏ والسماح بالمستوطنات « في مواقف 
خيانة اخرى تؤيدهم فيها حكومات العرب التي اختارت الخيار الصلحي 
e‏ وبقیت تتغنی بذلك مخادعة لشعوبها « اذ هو خیار 


ه الثالث: سرقة الوثائق الاميركية السرية التي كشفت السياسة الاستعمارية 
لاميركا وعدوانها على الشعوب وأكاذيبها » ولم تكن الجزيرة هي السارقة › 
ولكنها كانت منبراً ناجحاً أذاعها ووسع علم العرب بهذه الوثائق الخطيرة » 
فتأجج الشعور الثوري الناقم على الحكومات المحلية التي تدسق مع هذه 
الائات الام كة: 


0 ثم لا یخفی في هذا المحال الاعلامي: a‏ الكبير لمواقع الانترنيت 
والفيس بوك والیوتیوب وعلى رأسها أنترنیت الجزيرة و المواقع 
والمشاركات « ولغة موقع ) الجزيرة توك ( الشبابية التي ٠‏ صلة لھا بقناة 
الجزيرة e‏ > والجهود الشبابية الكثيفة في هذا المجال في جمیع 
البلاد» مما وجه شبات الفضاء المعلوماتي العربي ۳ الصاعد نحو الفكر 
الثوري والشجاعة في طلب الحرية. 


ما لاسا اا الا ف ال تر هارة اة الط ر راء 


۲٢ 


والمعازف ومناظر العُري والتبرج ومقدمات الحياة المتهتكة المخالفة لقِيَم 
الدين والفطرة والاخلاق السوية »> مما ظهر في بعض الفضائيات 
ومهرجانات الوليد بن طلال واضرابه» مما فيه تمكين مجموعة الممثلين 
والممثلات السينمائيين من الاستبداد بمخاطبة الشباب ومحاولة تخديرهم 
وتعطليهم عن الايجابيات والاعمال النافعة والفكر العام والفكر السياسي 
وصرفهم عن الحياة الاد من جل إماتة عرق النهي E‏ 
وترك معارضة الحاكمين > وترك الشباب يدورون فى دوامة الجدس والغرام 
الشات فيا الحطة حرف الخال الصاعدة كن ية الجد والبناء 
وإركاسهم في الشهوات ليتفرغ الطغاة لاإستيدادء وهذه الخطة النكراء هي 
وصية دوائر الا فی اُکٹر البلدان لهؤلاء الطغاة » وقادة ارات 
هم الذين نفذوها لهم › لأنهم سن قالات الناسن لا من أشرافهم: 
بالغوا في ذلك ولم يفهموا قوانين حركة الحياة » فتولدت من المبالغة ردة 
فعل عكسية عند كثير من الشباب وتطورت ردود الفعل الى أن تكون 
مقدمات للثورة. 

۾ وقريب من هذا: رکام الافلام السينمائية والمسلسلات ا التي 
انتجتها وكتبتها ورعتها دوائر المخابرات وخطط عمر سليمان وأعوانه مما 
فيه عرض جوانب من تاريخ وأعمال الحركات الاسلامية والاخوان 
وجماعات الجهاد عرضاً مزوراً مشحوناً بالاكاذيب وحديث الارهاب 
لمفتعل › وبألحاح وازدراء لعقول الناس واذواقهم وذاکرتهم »> بداية من 
( الإرهاب والكباب ) الى مسلسل ( حسن البنا ) » وتسخير أمثال الممثل 
لمخابراتي ( عادل إمام ) لذلك » حتى حصل إسفاف هابط قذف في 
قلوب المشاهدين الاأشمئزاز من هذا النمط » فحصلت ردة فعل عكسية 
خرى » من أدلتها الدامغة: إعلان عادل إمام نفسه عن معاداته للثورة 
لمصرية ودفاعه عن طغيان مبارك » فزادت نفرة الناس » وحصل شاهد 
جديد على فشل خطط المخابرات في التلاعب بمفاهیم الشعب وذاكرته 
وموازیته » وینما كانت بيانات المخابرات تقول بأن فلاناً من أعضاء تنظيم 
الجهاد قاوم محاولة اعتقاله واطلق الرصاص على قوات الأمن فاضطرت الى 
قتله › SC‏ بوك الات کان الناس یرون بأم أعينهم 


ان ذاك الشاب هو في المعتقل أصلاً »> ثم جاءت به سيارة البوليس الى 
Y۷‏ 


قرب منزله › ثم اطلقوا سراحه » وبعد مشية خطوات : يصليه الضابط 
بصلية ترديه قتيلً والناس يشاهدون التمثيلية › وا ينتشر الخبر ويسري 
بين الناس » وبتراكم حوادث مثيلة ورؤية مشاهد تلفزيونية تزويرية: حصل 
نفور الناس والكفر بالمخابرات وعمر سليمان ومبارك » فكانت مقدمات 
ال واج اون اوا قى جف ال و عور و ر 
ورطته ثم يستخلصه لنفسه ویجعله مستشاراً له من غير أن ينتبه الى ان 
خطط هذا الغبي هي التي جعلت الناس تثور على سيده ميارك !! 


۾ بل عندي أن اسباب الثورة ذات تاريخ بعيد هو أعمق من جميع هذه 
الاسباب التي سردناها » ويرقى الأمر الى نكسة حزيران الكبرى سنة ٠۹١٩۷‏ 
والإحباط الذي اعترى الامة كلها بعد أن وعدها عبدالناصر بمحو اسرائيل 
بصواريخ الظافر والقاهر التي تبين أن لا وجود لها وانها كانت مادة دعائية 
مجردة » وهزيمة الجيش المصري يومها وفقدان سيناء كلها وتحطم 
الطائرات عند الفجر يوم كان حسني مبارك قائد القوة الجوية وبحجة اننا 
كنا ننتظر العدو من الشرق فجاءنا من الغرب » وبكلام تافه مغله» وثبوت 
دعوته للطيارين ليلة العدوان الى حفلة خمر ماجنة حتى الفجر » وسهر 
الجنود المصريين على حدود اسرائيل مع عبدالحليم حافظ وأغانيه بدل 
التكبير والاستغفار ودعاء الله تعالى النصر: کل ذلك بقي فی ذاکرة 
الآباء ويروونه لابنائهم الد ا ا صاعداً یرید الاستدراك وتصحيح 
الخطأً » وما كانت أعمال السادات وحرب اكتوبر بأحسن » بل هي حرب 
( تحريك ) لخطة السلام مع اسرائيل وليس حرب ( تحرير ) » والدليل 
توقيعه لمعاهدة کامب ديفيد التى ثبت قطعيا انه کان يسعى لها من قبل 
حرب اكتوبر » ثم دخل انحراف ياسر عرفات على الخط » وإيمانه بصلح 
Tg Ty‏ 
لأخضر » وتسجيله مليارات الدولارات من أموال منظمة فتح باسم زوجته 
و ا ا ی ا و 
e ES E N SE‏ 
تخاذ حكام العرب قرارهم بأن السلام مع اسرائيل خيار استراتيجي » وان 
عرفات هو الممثل الوحيد الشرعي للشعب الفلسطيني »> فاتضحت جرائم 
لجميع » واوردت الفضائيات في سنوات ما قبل الربيع العربي اسرار جميع 


۸ 


هذه الخيانات بالافلام الوثائقية »> فكفر جيل الشباب بهذه الزعامات 
الفارغة » وامتلأً غيظاً » حتى حاكم اليمن علي صالح صرح في الجزيرة 
في مقابلة معه ان جيشه وجيوش العرب كلها إنما هي للاحتفالات 
والاستعراضات وليست للقتال » وسمعه كل الجيل الذي صنع الثورات › 
وازدادت الحماسة فكان ما كان » وکم من سياسي کبیر وفریق في الجيش 
سرد على مدة عدة حلقات ذكرياته وشهادته على العصر وكشف الخيانات 
والبلادة وتبعية الاصنام لتوجیهات امی رکا » فتحمعت من کل الشهادات 
رن ف ادت ال احقان كال م لجان اون الاعي: 
وكان البوعزيزي التونسي هو الصاعق » وتشكلت من احتكارات وسرقات 
ET‏ 


ه وانظر مثلاً ما كشفته الوثائق بعد رحيل علي صالح جاهل اليمن من انه 
كان هو رئيس تنظيم القاعدة فى اليمن » ويعاونه بعض ضباط الحرس 
لجمهوري » فهو حريص على وجود تفجيرات واغتيالات من أجل ان يتهم 
لتيار الاسلامي بالارهاب › وليسوغ قوانين الكبت. وثبت كذلك انه هو 
لذي نفخ الروح الرافضية في الحوثي ورَبَّطه بايران » ليعاکس به تيار حزب 
لاصلاح » فعاجله الحوثي بالثورة عليه وانقلب السحر على الساحر » 
والشيخ العماد معاون الحوثي إنما هو خريج القصر الجمهوري وربيب جهاز 
لمخابرات. وحين اخبرني بعض احرار اليمن بهذه الاخبار سارعت الى 
ETE EEE a E‏ 
ستخبارات الفصائل الجهادية » خلاصتها ان القاعدة فى العراق اخترقتها 
لمضابرات. الايركة والاراية ورفت ٠.‏ امضامها إلى شجيرات ساذجة 
يكرهها الناس » والى قتل المجاهدين بحجة إعلان القاعدة الامارة 
لاسلامية في العراق » فیكون كل من لا يطيعها خارجياً وتقتله » وساعدت 
بساطة الزرقاوي وقلة وعيه الامني والسياسي على ذلك > ثم هذه القصص 
مكررة فى الجزائر برواية ثقاتها » وقاعدة الجرائر صناعة مشبوهة أوجدتها 
الفكارات الجزائرية بالتدسيق مع المخابرات الفرنسية » ومقتل القس 
النصراني کشف ذلك» بل الشاهد المصري أصرح « حين 
افر اكا كا هن غل المخانرات المك رة قارا 


۹ 


ت وما أبدع وأجمل الإيجاز الذي مارسه تلميذي الصاعد النجيب مصطفى 
صفاء الوهيب في إجمال القضية والتذكير بأن صغار المسائل تؤدي الى 
کبار المواقف وقوله لي : ) والثورات حالة جمالية معقدة › تحوي آلاف 
المتغيرات التي تتفاعل مكونة مشهداً خلاباً مليء بالتفاصيل والعوامل 
الطاردة لقبح الواة قع المصنوع بيد طاغية أحمق « لتصنع بعد تخلية الواقع 
من سموم الطغاة: تحلية بحضارة مقودة بفکر الدعاة» والثورات إنما تخضح 
لنظرية " البروغ او الانبثاق " التي تفسر حقيقة ظاهرة الثورات: بمركبات 
شديدة البساطة بشكل ساحر: حرف متمرد » وآهة لسجين » وخضوع من 
IE i OT‏ 
E‏ في ذبذبة واحدة يتعاظم حتی تشب عن الطوق ‏ فتکون 
O‏ النمط من التحليل یتوازی بشکل تام مع منهجيتي التي 
رصدٹ فيها نشوء عوامل حركة الحياة ¢ وتعاظم العامل الصغير حتى يون 
عاصفاً. 


صب 


ل وناوت الملاكلة: ان الله أبعض حلاملم . 
فابغضوهم . 


0 هذه هي الاسباب التسعة التي یمکن رصدها او کانت مقدمات تمهيدية 
للمد الثوري ¢ وربما یر صد غيري اانا اخری ¢ ولکنها ستکون أصغر في 
حجمها من هذه. 


انما رضنا الأمر الظاهر في حدود العلم البشري » وأما الفهم القرآني 

العميق فيقول بأمر أهم يتخفى ويدركه المؤمن فقط » ويعجز الفاسق أن 
يراه» وهو القَدَر الرباني » وانتقام الله تعالى للمظلوم ولدينه الحنيف الذي 
یعانده الجبابرة « فکم من دموع یتامی هطلت کانت روا ح آبائھم قد 
e ER NE‏ 
وکم تنهدت الأرامل > وكم من أكذوبة مخابراتية رَوّجها إعلام الطغاة تتهم 
الدعاة زوراً »> وكم من جلسة تدسيق مع المخابرات الاأميركية » ومع 


۳٠ 


الموساد » والمخابرات الفرنسية » والمافيات » ثم القصص الملفقة › 
والسخرية من الاأشراف » والحرمان من الفرص › وكل ما لمهم u‏ 
من شر واسلوب عدوان » فهذا کله تراکم وشهدت به الملائكة عند رب 
لعالمين » فغضب على المخابرات والوزارات والجنرالات والرؤساء معا » 
منتصراً لضعاف ودعاق يسومهم المستهتر سوء العذاب ليتفرغ لسرقة 
رات ن فرت الا كى ر اا ملك وال وله هل وا 
ُهمل» ویمکرون ویمکر الله » ويضيقون ویوسع الله » ويّحرمون ویرزق 
لله» ويفرضون سياسة التجهيل والله یتولی الصالحين بالتعليم والإلهام» 
ويغسلون الأدمغة والله يغسل القلوب من الدرن والدنيوات الهابطة ويجعل 
لاحرار يتشوقون الى المعالي فيندفع الأطهار النظاف اصحاب الهمم نحو 
لثورة ويريقون دمائهم في مسيرة الثورة بلا تردد » بل مع الفرح وانتظار 
لجنة » ويتسابقون الى الشهادة »> مع فرح الامهات بهذا الشرف الذي 
يناله أبناؤهن » ويوميات الثورات المباركة التى رأيناها مليئة بالقصص 
لعجيبة قى الركض الى الله وضرب الامثال » وفيها الدليل على أن النفوس 
لكبيرة المؤمنة السالكة فى درب الحرية إذا تزودت بالإيمان وفهمت 
إشارات القرآن تنتصر وتهزم نفوس المخابراتيين الصغيرة ذات الإسفاف 
والسلوك النذل فى طاعة الجبابرة وعصيان الله تعالى » والدنيا ما تزال 
بخير» والفطرة عامرة » وللجنة رادها ومن يشتريها . . .!! وسيبقى الرنو 
الى المجد » وتحليق الارواح المعنوية » وظاهرة تحالف الاأحرار وتبايعهم 
على إسقاط الظالم ونجدة المستضعفين: أهم ما يميز الحياة الانسانية عن 
حياة الغابة وسطوة الحيوان الاقوى » وفيها الدليل على وجود حقيقة غابت 
ع ذهن دارون : خفيقة أن الانان فة ربانية من نوع خاص ٤‏ الله 
أن يكون خليفة في الارن ب شهدا : . ممثلاً للسمو الرفيع 

على حركة العامل الحضاري. 

۾ نعم . . دارون واهمٌ . . لکنه مصیبٌ اذا استشنی ولم يعمّم . . فان في 
كل بلد غوريلا . . تخدمها عصابة من أنواع القرود ES‏ 

o‏ ثم ما بعد: فإني الان بعد نجاح الثورات في أقطار عديدة » غرة 
وون رو : يعن وسوریا » وسریانها الى الشرق في 


۳١ 


( مالي ) أن تقتدي » ثم انتقال هذا الاسلوب العربي في التغبير السلمي 
الميال الى الحسم العسكري عندما تبغلق أبواب المنطق والعقلانية إلى 
أميركا وكندا وكوريا وكثير من دول العالم الثالث واوربا »> بحيث أصبح 
الل ط عا وة اة ما ماد كران ما ألهمني إياه 
رب العالمين من معان دعوية وتربوية وج لحركة الحياة › وأدائي لذلك 
ببالاغة واسلوب جمیل على مدی ا سنة اكتملت خلالها صياغة 
( مذهب إحياء فقه الدعوة ) أو كادت: كان هو جزءٌ من الخلفية الفكرية 
العخحطيطية التي انطلقت منها هذه الثورات > وهذا دليل واضح على ٤‏ 
الفكر يقود ويؤثر » وهو بداية التغيير والاصلاح والطفرات الحضارية. 
صنعة الفكر مهمة ومثمرة وتحوي طاقة تفجيرية عظيمة » وأن من کک 
الصواب أن يتقن الدعاة هذه الصنعة» وأن يسلكوا طريقها » وان يرددوا مع 
( إقبال ) ما رددثه من قبل معه من أن نيّر الفكر يعود العملا والثورة 
والتغيير وخطط كبت العصابات المخابراتية الرديئة الطعم واللون والرائحة» 
مثل رعا بعد برقي جلجلا وهتف وصدح بالدشيد في ساحات التحرير » 
وأن نغمة ( والله زمان يا سلاحي ) هي خطة تربوية جهادية كاملة 
تامة ترفع الاقلام وتجحفف الصحف . 


TT ES 
خلاصة فقه العو وهو 2 کتاب ب إسلامي ف 8 | الموسم‎ 
وليف على ر کن ر ) بمرویاتهم ویعطونها‎ 
ا لماي الغريف ارو‎ A کک‎ 
( وهم شد‎ a ط مضرجا بدمه أو سقطرا معه:‎ a bi لحرا ؛‎ 


۲۲ 


کان e a‏ 
فهما کتابان مهمان يحویان تفاصیل النظرية الحهادية الاسلامية من خلال 
ر دعوية معاصرة لها » وفيهما من علم فقه الدعوة العام الشيء الكثير 
أيضاً > والمحرك للمعاني كان هو الجهاد العراقى » ولكن هذه الخصوصية 
هي مجرد جسر تعبر منه الى تعميم وقياس يكون فيه إنزال معظم المعاني 


ت إنما بالمقابل: هناك شعور سلبي بأن ( نظرية ) التغيير هذه التي نجحت 
في كل العالم حتى الان غير قابلة لأن تجح في إحداث تغيير في 
( العراق ) الذي تراكمت فيه المعطيات الحضارية الاسلامية 
و ا ا ا ا ا ها 
التخحطيط المستقبلي يضعه كميمنة في جيش استرداد القدس وتحرير 
فلسطين باذن الله » وذلك لان المصيبة في العراق غريبة عجيبة من نوعهاء 
فليس هو طاغية مستبد تزيله » ولا مجموعة شياطين مخابرات » بل هو 
غزو صفوي شرس ا شعوبي توغل في عمق الحياة العراقية › 
وتلاحمت معه خمسة آخزانب طائفية لها أذرعة ضاربة قتالية تتمثل فى 
NS‏ 
ضابطاً يقود ( جيش المهدي ) الآخر المولع بقطع الرؤوس لو أن القارئ 
يتذكر بيانات الشرطة في الاخبار قبل ست سنوات » مع مليشيات اخرى » 
و ( لواء العقرب ) الطائفي التابع لوزارة الداخلية » والوية اخرى وحشية في 
ممارساتها » حتى اني كنت اجلس في سيارتي ذات يوم عند مدخل منطقة 
( العامرية ) السنية الجهادية » فقال لي سائقي: يا استاذ انظر هذا الباص » 
واشار الى حافلة متوسطة الحجم. فقلت: لا أرى شيا !! قال: ارفع رأسك 
وانظر العجب: واذا بالحافلة فيها ما يقرب من عشرين جثة » كل جثة 
جالسة على كرسي » لكنها كلها بلا رؤوس » فتخيل بشاعة منظر رجال 
مقطوعي الرؤوس » وإنما وضعوا الحافلة هناك تهديداً » لتكون درساً لبقية 
كان الخامرة ا مقط رزو اعا واعال ج اهدي فا 
هن اخظباء المساجك إعرفه بالغلم والقضل > قلما اتل 'اضدقازه جنه 
وجدوه منروع القلب » وحدثوني بذلك » ورأیت صورته صدره مشقوق 
۲۲ 


فارغ . . !! وأما أخبار الشرطة التي كان تذاع فاني سمعت ما لا يقل عن 
عشر بيانات يومية تقول: وجدت ألشرطة في ساحة كذا ببغداد مائة رأس 
مقطوع » وأكثر » وأقل قليلا. فتأمل. 

ه ونجحت الخطة الصفوية واعمال المخابرات الايرانية فى إخافة اهل 
بغداد من اهل السنة والجماعة بمثل ذلك » حتى هاجروا وتركوا أملاكهم 
وبیوتهم > فصارت بغداد منذ سنوات ذات اغلبية شيعية. ثم حصل تضییق 
عام » بحيث ترسل الحكومة الف طالب بعثة ليس فيهم غير سني واحد » 
وكل المشاريع التنموية التي تتبرع بها اليابان وامثالها إنما تبنى في 
المحافظات الشيعية الجنوبية أو المنطقة الكردية »> ومحافظات آهل السنة 
محرومة منها منها » وحصل تضييق في الارزاق » ومازال رجل الاعمال السني 
محاصراً بشروط صعبة » ثم شاع الزواج المؤقت بين عضوات الأحزاب 
الطائفية بفتوى ( المتعة ) وفى الجامعات بخاصة» بحيث زاد التردي 
الاخلاقي » وامثال ذلك من انواع السوء » والمصيبة ان الدول العربية 
وغیرها لا تفهم ما يجري في العراق » وقبلت ان تساعد الاأحزاب الطائفية› 
بت زكية امي ركية › والکويتِ بخاصة » فإنها اسرفت في دعم الغزوة الصفوية 
بالمال الكثير وغیره ¢ وقطر خائفة قاعدة ل النحدة» وبقية لخلیج سادر 
في لهوه ورفع أبراجه » ولیس لنا غير الله !! 


ج فحال مثل هذا في العراق انا أول من يقول: ان ( نظرية التغيير ) 
الشروحة فن هذا اكاب لا ايى اله ولا پیک بدا خصول تورة غل 
النمط التونسي او المصري او اليماني » والاحزاب الطائفية العراقية اليوم 
م ا اد الحكم النصيري في سورية وتشترك مع حزب الله اللبناني 
وجنود نصر الله في ضرب المتظاهرين » ولكني اقول: انا معروف بذم 
التقليد ومدح الاجتهاد والابداع » فالنظرية المودعة في هذا الكتاب» والتي 
هي عصارة کتبي العديدة: لا تصلح لحالة العراق »› ولکن ثلاثة عقول 
ذكية عراقية دعوية تستطيع ان تجتمع ارا وتدرس النظرية بعمق وتجحري 
عليها تعديلات وإضافات » وتضيف من الشروط ما يلائم الواقع العراقي › 
وتستعمل القياس والاستنباط وعلم النفس وعلم استشراف المستقبل » ثم 
تخرج بنظرية ا جديدة» برکنین: رکنها الاهم: إثارة المجتمع الشيعي 


٤ 


من داخله » بحيث تتم توعية شبابهم أن لا يسيروا بعيون مغمضة وراء هذه 
العمائم الرجعية وان يفهموا مداخل الحضارة والمدنية والحياة المعاصرة 
العلمية » فيبادروا هم الى تصحیح الوضحع من الداخل »> ویرفعوا شعارات 
بسقوط حکم ٠‏ « وقهر الصدر « وظلامي السافكي « ف 
صولاغ »> وقد آن للشباب الشيعي الصاعد من الجيل الحديد أن يتبراً من 

الجيل القديم المتوتر المتشنج ويصحح صورته » فان الظلم لا يدوم 4 


وعاقبته وخيمة »› وانتقام الله ياتي من حیث لا یحتسبول . 


ه أما الركن الثاني : فعمل اهل السنة أنفسهم » بأن يجتمعوا بعد التفرق » 
ویترکوا علاوي وأمثاله کو ا غل ا وام 
والماضي النظيف والروح_ الجهادية » ورأس ذلك: أن يلوذوا بخطة بناء 
الفدرالية السنية › لانها آخر حصن يحتمي به السنة تجاه الزحف 
الطائفي » وكنتٌ أنا منذ سنوات اقوى الدعاة لتكوين هذه الفدرالية › 
ولکن وقف حزب البعث ضدها » وقلّدهم الشيخ حارث الضاري فرأى 
حرمتها وأنها تعني تقسيم العراق » وهذه حجة كنا نراها قبل تكوين 
الفدرالية الكردية وجاهزية المحافظات الجنوبية لتكوين فدرالية شيعية عند 
الضرورة › اما الآن > وبعد أن بنى الاكراد فدرالية ستتحول الى دولة 
مستقلة قریباً > وبعد ن تبراً البرزاني من اهل السنة وخذلهم وا الوقوف 
على الحياد امام الغزو الطائفي لمناطق اهل السنة ومنع الحكومة 
لمحافظات صلاح الدين 8 من اعلان الفدرالية » وهذا ت عن 
المبداً الاخلاقي السياسي في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصر 
المظلوم: أقول: اما الان ففدرالية اهل السنة هي الحل الوحيد > وأنا أۇيد 
قيامها » وحارث الضاري ومن معه في هيئة العلماء كلهم راهم على ا 
ولم يوفقوا الى اجتهاد سياسي يليق للمرحلة » بل وقعوا في التقليد › وأا 
أ ن ل الاه ا ا الذين قاتلوا الماريتر بشجاعة وانتصروا 
عليهم وارغموا اميركا على الجلاء ان يستمروا في حمل اسلحتهم » دفاعاً 
عن الفدرالية السنية وحماية لارواح الناس واموالهم وأعراضهم › وادعوا 
العرب. جميعا حكومات وأفراداً ان يفهموا ذلك ويؤيدوا هذه الفدرالية 
بالدعاية والمال والضغط على الدول الكبرى والدول الاقليمية » وواهم من 
يقول: ان هذه دعوة لحرب أهلية » > بل هي عملية دفاع عن النفس والعرض 


o 


والعقيدة مام غزو صفوي ظالم فان اروا على تسمیتها ا أهلية 
وأرادوا عدم حصولها: فليضغطوا إذاً على الحكومتين العراقية والايرانية 
لترفعا القبضة الحديدية على المناطق السنية. 


ه والمفروض أن السياسي المسلم يكون واعياً e‏ 
فا > والقط العرافة بخاصة ج لاما هة اشد ابد ۲ وکنا قد 
ستغربنا مع المستغربين سلوك المالكي في ممارسة جولة جديدة ضد أهل 
e Em‏ من اسر كا واخاغة ال الا > حيث ملا السجون 
بالمعتقلين وأرعد وأزبد > وکان صولاغ قد صرح قبل شهور بأن الثورة 
لسورية اذا نجحت فإن المعركة ستحسم على أسوار بغداد » وما کنا نفهم 
لسر الكامن وراء اندفاع المالكي في امتحان اهل السنة مجدداأًء واستطعنا 
فهم تهدید صولاغ نصف فهم 4 ولک ت الايام تکشفت اران عن 
خلال أحد كبار المحالين السياسيين في أمیرکا إذ قال بأن أميركا حريصة 
أيضاً على زوال الحكم السوري » وأنها عقدت اتفاقاً مع إيران على أن 
تاخذ منها سوریا وتعطيها بدلا عن ذلك العراق وخولت امیر کا وإیران 
لمالكى. فيد إلحاف 'العراق بايران زسخيا » وهذا مال خفايا كثيرة 
في السياسة وضرورة فتح العين وترك النظر الساذج » وهذا يعني أن الخندق 
لأهم في ا الاستراتيجى أمام الزحف الشعري 3 قد ضاع من 
أيدي العرب » وعلى مرأى منهم ومسمع وعلى قدرة في ان يتدخلوا لإبقائه 

في يدهم » ولکنهم تخاذلوا وأطاعوا الرغبة الاميركية »> فواحزناه» 
وواخسارتاه > ووافضيحتاه أن تكون الأصنام العربية بأجمعها ساجدة للصنم 
CR LS‏ 
وفي مثل هذا اليوم يجوز أن نترنم بشكوى شاعر العرب المعاصر عمر 
و 14۰ 044۰): 


لم يكن يحمل طهر الصنم 


۳٣ 


رب وامعتمصاه انطلقت 

ملءَ أفواه الصبايا اليْتّم 
لافست اماع لكا 

لم تلامس نخوة المعتصم 


۾ فيو سفنا جداً ان ننعى العراق . 
لا عراق بعد اليوم . . AT CT‏ خلاصة 
الحضارات . . ثم ا لاا 
العرب اليوم امام سایکس بیکو جديدة . 
بسلامة العَْر البيضاء واليشامغ الحمراء . . . والعُمّل السوداء . 


ه إنما البشرى أن نقول: إن نجاح الثورة السورية سيعني حتماً نهاية 
الو الخميني في ایران » فانها تغلي وتدتظر سقوط طغاة سوريا » وكان 
التيار الاصلاحي يحوز نصف الشعب › أو نصف الفرصة »> ولکن مغامرات 
احمدي نجاد في مضيق هرمز أخافت الشعب وتوقع الكل فترة مظلمة › 
وقاسوها على مغامرات صدام » فانحاز اكثر الشعب الان للتار الاصلاحي» 
وسیفوز في الانتخابات بحول الله الرغم من تخلي دول الخليج عنه 
وقردها عار فهر 00 


۲۷ 


۲۸ 


منطق ففه التتبير 


لالا أول العلامات التي تميز نظريتنا التغييرية » وأهمها › وأبعدها ف 
التأثير في مواقفنا وصياغة منهجنا واختيار حروف مقولاتنا: أننا قوم أسرى 
الشرع وفقه الحلال والحرام وقواعد الإيمان ومغزى التوحيد » فنحن 
مسلمون » عرمنا على الانقياد لإرشاد الدين الاسلامی » ونتقید بالفتوی › 
ولكننا لا نقلد » بل نجتهد ونستنبط الاحكام الملائمة لحاجة العصر › 
فاعمالنا السياسية إسلامية » وئورتنا إسلامية تقيدها الاوصاف الفقهية 
الصارمة » وإنما نطلب المرونة في حالات الحرج والضيق » ركوناً الى 
المصالح الراجحة » وسد الذريعة الى العنت والارهاق » والتماس التيسير 
بتأويل الضرورة. 

وهذا ما ترجمته فى النونية العرية فقلت: 


4 e 


ثُوفر متنا 
ق قارن انعبه اذ رما 0 و 9 قر 
A e E PNT EE‏ 


مطل لاقي جوا ا 
تدرس الاحوال في مَشورةغ ى 4 ر .4 


يِن لقا عقلين ترجَى القدحَة 


E SET EY 
شاوروا ثم رعوها شتنا‎ Ce ا‎ 


۳۹ 


وع اک تا العقّلأ ي ي ى و ع و 
E EE I‏ 


نك ك لِفِكر وَسَّط و 
ن ناعر ٣‏ قم فصافح » وانطَلِقٌ: هیا بنا 


ه إذأً: هناك قيد شرعى يقيد سلوكنا » وأخلاق » وعندنا حدود نقف دونها 
ا ا ا ا کی ا ی غا اک ا 
الفقهاء. ٣‏ 

ه والأصل عندنا: التغيير السلمي الذي لا رفع سلاحاً ولا ريق دماً » فهذا 
الا ee O RNS‏ 
قوة مادام ممكناً ويوصل الى النتيجة المبتغاة » والمنطق العقلي يؤيد ذلك » 
والتجحربة » ومن دلائل التقوى في الميزان الإيماني: الحذر من إراقة دم بلا 
سبب اضطراري » ونرید أن نقف يوم الحساب في دیوان رب العالمین: 
اراو کا ا و غین مش ا محل ی ا ج 

ه ونصوص الشرع المشيرة الى الطبيعة السلمية في العمل كثيرة وافرة › 
وجعل الفقهاء الرفقق شرطاً في الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر » وقول 
الله تعالى : ( ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ): رک 
وصفٍ السياسة السلمية الاسلامية › والجدل باي هي ا وصية 
0 أخرى »> واية ( وجاهدهم به جهاداً کا ) أي بالقرآن : هي عنوان 
مرحلة من الجهاد الاسلامي بالځجج والبراهين تسبق الجهاد بالسيف > 
والله تعالی أمر موسى او ا لاعتی ظالم فرعون: ( قولاً لیناء 
لعله یتذکر أو یخشی ). 1 ٍ 

O E EC E OE O 
تحقق له المراد من رفع الظلم وإشاعة العدل.‎ 

ه إنما موطن الخلاف هو عند استبداد الظالم واستمراره ورفضه الانصات 
لقول الحق والحجج ورده باعتقال الناهين عن منكره وسجنهم أو قتلهم » 
فهتا يأذن الشرع باستعمال القوة ضد الظالم وجُنده » وستأتي الاشارات 
الفقهية المسوغة لذلك تباعاً > والمنطق العام عند كل الا يجيز ذلك 
أيضاً »> وحتى بوش اعترف علانية بحق المقاومة العراقية في قتال جیشه 


٤» 


الغازي. 
ه ولذلك ومنذ أيام مبكرة في تاريخ الدعوة قال الامام حسن البنا في رسالة 
بين الامس واليوم سنة :۱۹۳٤‏ 
( والحكومة التي لا ينفع معها النصح والإرشاد: ينفع معها القلع 

والإبعاد ). 

ومع أن الذي يسبق الى الذهن أنه هنا يجيز استعمال القوة » والاأمر 
كذلك» إلا أن الشى الاول من الشعار يتضمن الإقرار بأولوية اسلوب الأصح 
والارشاد» آي الطريقة السلمية » وسيرته في رفع الطلبات الاصلاحية الى 
الحكومات ووعظها تشهد لهذا الاستنتاج في تقديم العمل السلمي › 
ولك ون 
م غير ان مذهب السيف: مذهب قديم معروف في السلف كما قال ابن 
حَجَّر» وشرحت قوله فقلت : 

( فتح الإسلام باب الايحابية الاصلاحية واسعاً »> فلم یشترط وقوع 
المتخبط في الكفر للإذن بنهيه » إذ ربما كان ذكياً يتحاشى كلمة الكفر 
الصريحة » بل يكفي أن يقوم الدليل عند شهود من الفقهاء على انه ظالم 
جائر فاجر » ليكون انتزاع الور منه» وقد أقحمَ بعض الدعاة أنفسهم فيما 
لا يعنيهم وجلسوا قضاة » وألرموا أنفسهم ما لا يلرم » وكان يكفيهم أن 
ا في مجرد الفجور والحكم بغير ما أنزل الله إدانة تامة وإذناً 
لري ودس السات رام روق الف 6 مي الخحوت الق بن 
صالح حي الكوفي » فضعفه البعض من أجل ذلك » فاعترض اين حجر 
اعتراضاً قویاء وقال: " قولهم: کان یری السیف > يعني > کان یری 
الخروج بالسيف على ائمة الجور » وهذا مذهب للسلف قديم ".). 
ESE NES,‏ 
ولذلك قلت في تعقيبي بعد كلام ابن حجر: EE)‏ 
اساعة اداو هدا الراب أو بحت تسارع القات الى عَجَلة وتهوّر » او نزوع 
اهل الاهواء اليه بلا شهادة الفقهاءء وسيبقى صواب العمل بهذا الرأي 
مشروطاً بشرو ط و المصلحية « شان کل واجب E‏ أن یوزل 
بهذا الميزان » فتسد الذرائع عند نشوء فساد مقترن بتنفيذ أمر واجب أو 
٠١ ٤/راسملا )١(‏ طبعة دار المنطلق / الفصل ٠۷‏ » وقول ابن حجر في تهذيب 


۲۸۸/۲ التهذیب‎ 
١ 


منوب » و تحمل عند داك المفسدة اليسيرة لدرء المقسدة الكبيرة + وأما 
تقویم ظلم الفاجر بفتوی العدول ¢ وحیثما لا يقترن بمفسدة آکبر: فهو 
المذهب السلفي الأول المستفاد من مجموع الآيات والأحاديث.). 


وتكلمت في الار عن وة و کد الطابع التغييري للدعوة » برفض 
الواقع الموجود » ودعوة الناس للرفض » ثم بطرح برنامج مُفصْل بديل 
یفترض عجز الحكومات القائمة عن تطبيقه لعدم صلاح رجال جهازها › 
وضمور خلفيتهم الاسلامية » وبرود مشاعرهم الايمانية > فتجتمع هذه 
الحقائق اللاصقة بشخصیاته م لتؤسس و بضرورة تطبيق هذا البرنامج 
بواسطة الدعاة أنفسهم وبأیدیهم » مما ُحتم إقصاء العجزة أو الحجر على 
الفجرة » ليتولى الدعاة أمر الأمةى" . 


وقال الإمام البنا في المؤتمر الخامس: ( لن نعتمد على الحكومات في 
شيء » ولا تجعلوا في تربیتكم ولا مناهجكم ذلك » ولا تنظروا اليه » ولا 
تعملوا له 4 ا الله من فضله. ( 4 وقال بعد أن نه الدعاة 2 ضرورة 
الاستعداد نهم ) سیستخدمون القوة العملية حیث ل يجدي غیرها ¢ 
وحيث يثقون انهم قد استكملوا عدة الايمان والوحدة.). وافترض في 
الدعاة أن یکونوا ( أعمق فکراً « وأبعد نظراً من أن تستهویهم سطحية 
الاعمال E‏ فلا رر الى أعماقها » ولا رتوا تائجها ) » 
ا النظام 4 أو ضعيفة العقيدة » خامدة الإيمان 3 فسیکون مصیرها 
الفناء والهلاك ) والقاعدة فى ذلك: ( أن اول درجة من درجات القوة: قوة 
العقيدة والإيمان 4 ا ذلك قوة ا i‏ 4 بعدها و الساعد 
جميعا.) . 


فھذا کلام صریح في أن الامام البنا إنما ينكر التهور والمجازفة غير 
المحسوبة » وأما أصل نظرية التغيير بالقوة إذا فشل الطريق السلمي: فإنه 
يقبلها ويقول بھا 4 وفي نص آخر يصرح الامام ان الاخوان BÈ‏ يۇمنون 


٠١ فصل‎ ۲۸٤/راسملا‎ )١( 


Ai 


بالثورة » فحصل بذلك سوء فهم البعض لتصریحه » وکأنه یمنع استعمال 
ا اي کا 2 ¢ ویس کذلك ا 4 و ل 
ر الممتلكات لهد رالطیش > على الو الذي الاحزاب 
الفقه المعاصر اا ی > واقوال الامام ذ فى المؤتمر الخامس هي الدليل 
ا لاجتهاد الشيخ القرضاوي فی ذلك ¢ مما اسلفتا ذکره ¢ 
ولاجتهادي في المسار وغیره» واجتهاد نخبة واسعة من الدعاة » منم 
الشيخ 2 قطان رحمه الله في الندوة الذهبية التي اُوردٹ خبرها في 
کتابي 1 اأصول الافتاء e‏ في نظریات فقه الدعوة 4 4 والشيخ علي 
جريشة ¢ ا ¢ ا e‏ بالقوة هو وام مهما تقلد ن 
الصريحة التي قصدها » فاا ثورية i‏ « ولکنها غير 
متهورة» ولا هدامة 3 i‏ تتوسع في الدماء € وهذه شرو ط صحيحة اوردها 
الفقهاء وبها ٠‏ اشورة في حذر 2 ورقابة أخلاقية 
ا « ا قال قولنا الفقهاء القدماء 4 ونحن نتبع 
وتخریجاتهم نستانس وعلی طریقتهم نجتهد ؛ > كما ستبينه بقية الكلام في 
هذا الفصل NY‏ والذي ي يمنع التغبير ویسمح ا السلمي 
والمظائر 4 ٠‏ حط بافتاء الفقهاء »> وبينه وبين ع مسافة . 4 وجهل 
المقاصدية ضامرة 4 زا بين dB‏ المصالح ضعيفة « لا پر 
الى فقه العرّ بن عبدالسلام واجتهاد الجويني إمام الحرمين وتخريجاتهما 
الاصولية والقواعدية لنظرية التغيير لكان أولى له » ولكن الفهم السليم منحة 
ربانية ٤‏ ومن لم ُرزق الذكاء الوافر يسلك درب الجمود ويجنح الى تَمَطِ 
خاثر » والذي لا ينتبه لميكانيك حركة الحياة يعسر عليه تصور سنن التطور 
وجاهزية دعاة الاسلام لقيادة الاحرار » وقد قلت فى " المسار" 

( ان كل بلد اسلامي زاخر بكثرة هائلة من الاشخاص الفقات الذين 


٣ 


یرغبون ان يقودهم اجك لحقيق حکم إسلامي ¢ ومازالوا سائبین حتی الآن 
ولم تصلهم أيدينا › CE‏ الدعاة » ولكن الطرق الضيقة 
والوسائل المحدودة التى تضطر الحركات الاسلامية لان تلحاً إليها فى 
مراحل التأسيس هي القاصرة عن جلبهم » وهم بانتظارنا » وسيلتحقون ٤‏ 
عند نزولنا الى الميدان السياسي ) ( وسيكون التوسع السريع المفاجى في 
عدد الجماعة بعد مدة قصيرة من ممارستها السياسية هو خير وقاية 
ا ^ 


( وللأذان نبرة ثالثة ترفعه الرؤوس القيادية الظاهرة » إذ نغمتهم مميزة › 
وهي بالسحر اشبه ) ( وقادة آخرون يمارسون التحدي البطولي » على 
طريقة الاولين » فيختارون انفسهم للفداء » ويعزمون على الموت » فينقلون 
ارتباطاتهم الحركية الى خلف يعوؤّض» ويودعون ازواجهم وابناءهم 
وإخوانهم» ويقذفون بأنفسهم في المعمعة. ان القول اللين الذي يتذكر به 
الفاجر أو يخشى قد يليق لما قبل هذه المرحلة » والله تعالى الذي أمر 
موسی بمثله: أمر ندا عليهما الصلاة والسلام بان يجاهد الكفار 
والمنافقين ويغلظ عليهم.) » بل موسى هو الذي قال في النهاية بعد 
اللين: " وإني لاظنك يا فرعون مثبورا ". 


( هكذا هي الانعطافات المهمة: نضوج ظروف تستغلها الجمهرة 
الاسرع تحركاً » الموجهة من قبل قيادة أكثر كفاية » وواجب اللجنة 
السياسية: اكتشاف الارهاصات الاولى لهذا الاستعداد في وقت مبكر.) 
E N AD‏ وإلا اليوم الذي يعيش فيه: 
يسبقه السابقون » إذ الحياة كلها طموح.). 


ك کک مقيد TT‏ : كفاية « عدداً اوغا 4 بمقدار 
غفلته» وتنامی u u‏ ا أو 0 او ار 


٠١ المسار/۲۸۰ فصل‎ )١( 
0 لماز‎ 9 
٤ 


الاقتصادية او التناقض الفكري » وكل تصعيد يتجاهل أحد هذين الشرطين 
لا يعدو ان يكون فورة عاطفية لا تقوى على الصمود » وفي كثير من 
الاحيان يكون من الواجب أن ندخل 2 ف الجا اال دة 
الخصم من قبل دولة أخرى.) » كمثل نجدة إيران وحزب الله اللبناني 
وجيش المهدي العراقي لحاكم سوريا لما تطورت الثورة السورية الى تهديد 
حقيقي لحكم النصيرية. 


وکتاب المسار في عمومه إنما کو طا تغييرية كاملة إذا صبر القاریئ 
على لأواء فهمه بعمق وتدّر » ولكن البشر يسى » فنضطر لتأليف نظرية 
تغيير بإخراج آخر وسياق أفصح. 


ولكن تداول معنى استعمال القوة لا يعني أبداً أولويتها » أو الفرح 
باستخدامها » بل ضرائبها كثيرة » ونكره ذلك » ولا نقاربها إلا في حالة 
الضرورة القصوى » والأصل الأصيل هو الطريق السلمي والاعتراض الفكري 
والضغط الثوري الابيض « وقبول سقوط شهداء « لان التطورات المدنية 
المعاصرة وتنامي تأثيرات الإعلام من خلال القنوات الفضائية والانترنيت: 
جعلت الضغط نا 4 والمشاركة الجماهيرية واسعة» فیحدث المطلوب 
ولابد إذا طال صبر الثائرين » وكل دم يراق يحقق بعض جزء من النصر »› 
ر الحقيقى اليوم هو الإعلام الفضائي ونشر ٠‏ والوعي کک 
الکمبیوترات في i ACE E‏ ابل ا 
E N‏ 
٣‏ الجزيرة " من تحطیم طواغیت وإذکاء وبعث الروح الثورية في العرب 
والعجم: تجعلك تؤمن تماماً ان طريق الضغط السلمي هو الخيار الأول 
« ونحن دعاة e‏ ا 2 ااال 
انفستا ومن یحیط بنا وجمهور ا 4 وقد ا ٿورة قافة اساامية 
بنجاح ¢ ثم نحن بسبب تلاوتنا القرآن الكريم وتداولنا لکتب الفقه 
والتراث: أفصح من غيرنا في اللغة العربية التي هي لغة عاطفية شاعرية غنية 


(۱) المسار/ ۲۲۹ فصل ٠١‏ 


0 


بالمجاز والتشبیه والمثير من البيان البلاغى وبذلك حصلت لنا كتلة لغوية 
تمنحنا المقدرة على إلهاب القلوب وتحريكها وتأجيج الحماسة والهيام 
بالجنة وعشق الحرية » ولذلك لا نحتاج القوة السلاحية أصلاً > وإنما هو 
إقرار تخطيطي افتراضي فقط اننا إذا وجدنا الطرق السلمية مغلقة » كما 
حصل في ليبيا: فإن طريق القوة هو البديل. 

الحکیم لا يريق الدماء بدون ضرورة . 


لا الفرائن والرلائل العملبة على مزهب الامام البنا قي 
تجوپز استګمال الفوة ۰ 

والاستنتاج الفطري يشهد بأن استعمال القوة حق مشروع للمظلوم » قبل 
ان نطلب موقف الشريعة والقانون » ويتوجه السؤال ببساطة الى حالة 
ان ا واسرافه في وتعذيب ا e‏ 
وات "¢ 

لا أحد » فالله عَدل لا يحب الظلم » وعباد الله أعقل من تفويض أحد 
يتلاعب بمصائرهم وبحصد أرواحهم. . ! 

إذاً: إذا استعمل الحاكم سطوته » فالمنطق يوجب منح المستضعف حقه 
بممارسة الحكم » سواء بسواء . 

والعقل ثقيل » والخوف خفيف » والدلیل قوله تعالی: " فاستخفٌ قومَه 
فأطاعوه ". ويقول المتسور المقحم لنفسه فى ساحة الفقه: ليس ذلك › 

1 


بل نريد ألا تسيل دماء الاس فنفتي بالإذعان وهدر حقوق الانسان.! 


e‏ > فان القذافي قتل ستمائة وخمسين حراً في مذبحة الحرية 

فى أبوسليم في ساعة واحدة > وفي معظم الحالات: لو اننا نحصي من 

BR 
!. . عددهم اک معد شهداء ية ثورة‎ 


م ولذلك فإننا حين نسب الى الامام البنا مذهب استعمال القوة » ونورد 
الدلائل العملية والقرائن: فان ذلك هو فخر به وبفقهه وإدراكه الفطري 
السوي لشروط الحرية» والذي يجعل ذلك إدانة وتهمة له إنما هو الذي 
يدلس على الناس ويتهم الاحرار بتهمة " الارهاب " و " التطرف " 
و "العنف E LD‏ 
" الاسلام الوسطي " الذي هو دين الأحرار يذهب الى ۔ضواب. کل 
e‏ قرآنية أو حديث صحيح أو اجماع » وبحمد الله فإن 
وسطيتنا متجانسة متوازنة مع اقوال جمهور الفقهاء في کل الأجیال › وکل 
فن یرغب في نهضة ا فعلیه أن یرضصی بازاحة الحجارة والعوائق وعناصر 
السوء الفاسدة التي أرهقت المصلحين وبناة الحضارة. ولو جلس القذافي 
ومبارك وین علي وعلي ا والمستخفي وراء قناع الاأسد في بيوت 
أمهاتهم: أكان بمقدورهم أن يكونوا حكاما؟ أُم أنها المغامرات والتحالفات 
الخفية مع الدول الاستعمارية واسرائيل هي التي أوصلتهم وهي التي 
ا 
ه وبذكاء القيادي المبدع صاحب الفراسة المستقبلية الوافرة: جمع الامام 
البنا ما تساقط من سلاح الطرفين في معركة العلمين سنة 1۹٤١‏ » 
واستخدمه لاحقا في جهاد الاخوان في فلسطین عام ۱۹٤۸‏ » وبقيت منه 
بقية كانت تحت تصرف الضباط الاحرار فى ثورة يوليو عام ٠۹٥۲‏ » وهذه 
اول القراقت 1 
ه ولما انضم الصاغ محمود لبيب الى دعوة الاخوان: طلب منه الامام البنا 
إنشاء تنظيم الضباط الاحرار في الجيش المصري › ففعل ذلك بنجاح 
وشمل تنظيمه عبدالناصر والسادات » ولكن الصاغ رحمه الله مات قبل 


۷ 


الثورة بستة أشهر » فاحتل عبدالناصر مكانه » فى قصة معقدة » وساعدت 
عبدالناصر محنة الجماعة آنذاك » وخلافات وانشاقات . 


ه وكذا فعل الأستاذ صلاح شادي في البوليس » وذكر ذلك في مذكراته. 


© واا الامام الجهاز السري الخاص للمعاونة 4 في خطوة يصححها 
البعض ويرى البعض الاّخر فيها الخطاً » ولكنها قرينة . 


۾ وشارك عبدالحكيم عابدين عضو مكتب الارشاد فى انقلاب آل الوزير 
على الامام يحيى حاکم الیمن سنة .٠۹٤۸‏ 


ه وقاتل المجاهدون من الاخوان في معركة فلسطين عام ۸٤۱۹ء‏ وتكونت 
أکبر مجموعة جهادية عالية الخبرة العملية » وشهد اللواء المواوي قائد 
الحيش المصري بشجاعتهم وبطولاتهم ضد اليهود > ثم أخَذهم الملك 
فاروق من معسكرات الجهاد الى السجون ومعسكرات الاعتقال » وكان 
الامام البنا قد أرسل ثلة من الاخوان الى جهاد فلسطين اثناء ثورة ۱۹۳٩‏ »› 
وریت وشافهت أحدهم في الكويت سنة ۱۹۷۲ » وهو الشيخ عبدالخالق» 
وكان إماما في مسجد » وهو والد الشيخ السلفي عبدالرحمن عبدالخالق. 


ت فهذه أفعال لو جمعتَ بعضها الى بعض يتكون دليل قطعي على ان 
الامام البنا كان يريد الثورة على فاروق » ولکن مقتله أعطی مجالاً 
لعبدالناصر وبقية الضباط الاحرار أن يفعلوا ثورة بديلة » وأخبرنى الاستاذ 
محمد فريد عبدالخالق عضو مكتب الارشاد » وهو قديم مخضرم واسع 
الثقافة أنه خرج هو والامام البنا من اجتماع عند متتصف الليل سنة 
۸ فاوصلهم سيرهم الى الكوبري الذي يصل ساحة التحرير بجامعة 
القاهرة » اي كوبري قصر النيل » وقد تم وضع تماثيل اشر غك الدخل: 
وغطيت بالقماش تتظر افتتاح الملك لها رسمياً » فكشفت الريح عن 
مخالب احد الاسود » فقال الامام لمحمد فريد: انظر > هذا التمثال 
محجوب » ولکني أجزم باه اه لاي اُری مخالبه وإن کنت لا أُری 
جسمه » وكذلك حال الاخوان » كشفت معارك فلسطين عن ان لهم 
مخالب مهما أوصينا بالكتمان » وأنا أخاف أن تضربنا الحكومةء فإن 


۸ 


أميركا وبريطانيا وعموم الغرب قد انتبه لهذه المخالب الطارئة › 


ته وفي فكر فقهاء الاخوان بعد الامام البنا شيء كثير واضح في الاقرار بأن 
استعمال القوة جائز عند انسداد الطريق السلمى » وليس كل ما يجوز شرعاً 
يجب فعله » بل هو إِذنٌ وتصحيح لمن أراد أن يسلك طريق القوة » والامر 
متعلق بالظروف ومدى الاستعداد › ومشروط بشرط رجحان الظن بأن 
فساداً أكبر من فساد المخلوع لن ينشأًء» ولا نسارع الى تنفيذ كل ما هو 
مباح » وإنما موقفنا السياسي نسبي ومرتبط بأمور موضوعية عديدة » ومن 
أهمها: الحانب الأمني » والقدرة > وترجیح تحقق مصلحة » ومن الغظا 
أن يظن داعية ان عليه واجب الهجوم في كل حال ل پیر ادر ال 
ان تقول له الفرصة: أنا موجودة فتعال وصافحني . 


ه وأول مفكري الاخوان في حول معنى القوة: الشهيد سيد قطب › 
واقواله في " معالم في الطريق " و " الظلال " كثيرة مشهورة » ونحن في 
غنى عن إيرادها » بل حدثني ا حك فر کمدالکالی آنه کان فک 
عمليا بحيازة سلاح ويحاول تدريب بعض الاخوان » فأنكر عليه واعتبرها 
خطوة خاطئة » ونهاه » لعدم ملائمة الظرف » وأنا كذلك أراها عين 
الخطا. 


e‏ وألقيتُ محاضرة و فى الزمن القديم في بریطانيا ٤‏ واشترطتٹ ان یکون 
الحاكم فاسقاً ظالماً لتجويز الخروج 2 عليه » إن لم نقل بکفره » فکان من 
الاستاذ الداعية الفقيه السوداني جعفر شيخ إدريس تعقيب على قولي أهدر 
فيه حتى شرط الظلم » وقال: بل الراج جح أن مجرد الضعف وعجز الحاكم 
عن تحقیق مصالح الاأمة والناس يجیز عزله والخروج عليه بالقوة › وراه 
هذا موافق لاجتهاد الجويني يما سنتداوله. 

ES AE OO 
شارك فيها فضيلة الشيخ مناع قطان رحمه الله » وروي مله الى تحويز‎ 
تغبير الحاكم الذي لا يحكم بشرع الله »> وقوله ( فكرنا سلفي › في‎ 


۹ 


العقيدة وغيرها » وخاصة في التكفيرء فإننا لسنا خوارج ولا معتزلة » ونقول 
بفسق العاصي ٤‏ ونرجو له المغفرة ٤‏ وهذا هو الموقف الوسط ¢ والسلف 
3 الحاكم الظالم أو الفاسق » وإنما یقولون بنصحه » فان لم يفد 
فالعزل » واما اذا وصل الى الكفر فلا خلاف. وعندي ان هؤلاء الحكام 
إلى 2 فعلاً » د يقغوا عند الفسق » ودليل ذلك: 
سياسة في الدين 5 ا يعني انه 9 ص اساد ¢« الامر 
ا 4 کک يدعونا ازعم (فالحکہ من صميم 
فک کش ها ما واف اهل الةو الما 8 تذکره 
النصوص). 


SS a os 
٤ ندرج تحن ضا وجول لعملنا ا مراحل € 8 باوجب وريه رالإعداد‎ 
¢ نهم ل خير فيهم‎ e یحرکها الاستعمار ¢ وارب اة جرج‎ 
وهم بختارون لتحقيق أهداف معينة » وأول هذه الأهداف أن لا تقوم‎ 
للاسلام قائمة.)‎ 


(لكن هناك شور عند الشات نانا نسرف في الإبطاء » وعلينا مراعاة 
شعور الشباب مراعاة معتدلة.) (فالشباب اليوم كثير منه نبت فطري ليس 
من نبت الاخوان »› وعلینا أن لا نضيعه. ). 

وقد أیده الاستاذ المرشد عمر التلمساني رحمه الله في الذهاب الى 
تجويز التغيير » ووجوب حفظ العرق النابض في الشباب الاسلامي » ولكنه 
احتاط فتخوف من تهورات الشباب ولجوئهم الى المفاصلة من دون المرور 
بمرحلة البيان والموعظة والمساعي السلمية للاصلاح > ولاحتياطه وجه 


٠١ اصول الافتاء والاجتهاد / فصل‎ )١( 


وسبب قوي » فان المحازفات فی تاریخنا الدعوي حصلت 2 ولابد 


ا ا السورية E‏ حافظ هي من هذا القبيل رکانت 
ر منیر ان شرح لملابسات الفشل « وأا معه کک 
ملاحظاته ورواياته » وما أنا بالغريب عن القضية » بل كنت رئيس لجنة 
المصالحة بين الطرفين المختلفين » ولكن هذه السابقة الثورية على الرغم 
م اا ي م ا في تصویبها أو تخطئتها: أيدتها الحركات في 
الأقطار من باب أنها أصبحت حقيقة واقعة ولابد من الانحياز لها في 
محاولتها إسقاط الحكم الطغياني » فكان في هذا التأييد الدليل على أن 


قیادات هذه الأقطار تذهب ال جواز التغيير بالقوة ¢« وصار موقفها ذلك من 
جملة الادلة فى المحيط الدعوي على الجواز والإباحة. 


e‏ ثم كتابات فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي في السنوات الاخيرة: 
وو ماي ور او اى لقال هكوا عا بض ره وي 
كبير الفقهاء » وداعية الوسطية » وكما انه لا يفتى ومالك في المدينة: فان 
حالنا ينطق بان لا اعتبار لفتوى تخالف مذهب القرضاوي ا 
للعلم » ولا تهوينا من شأن بقية العلماء » ولكن لان القرضاوي يمثل قول 
جمهور العلماء على تعاقب الاجيال » وأنه إمام الوسطية » وان رهطا من 
ابرع العلماء في کل العالم يجتمع به ویحاوره في المجمع الفقهي الذي 
یتولی رئاسته » ومازالت ساحة العلم في کل عصر تشهد حصول إفتاء شاذ 
مخالف.الغرف. الجمهور اواخعارات المذاهب » أو ريا تبطع . وغاظ 
السلاطين » ولا عبرة بذلك في الميزان أبدا. 


لقد وجدث الاستاذ القرضاوي في ذروة الوعي حین قال : 
( من الخطأ الظن بأن المنكر ينحصر في الزنى وشرب الخمر وما في 
معناهما. 
ان الاستهانة بكرامة الشعب: منكر أي منكر. 
وتزوير الانتخابات : منكر أي منكر. 


0١ 


والقعود عن الإدلاء بالشهادة فى الانتخابات: منكر أي منكر » لأنه كتمان 
للشهادة. 
وتوسيد الأمر الى غير أهله: منكر أي منكر 
وسرقة المال العام: منكر أي منكر. 
واحتكار السلع التي يحتاج اليها الناس لصالح فرد أو فئة: منكر أي منكر. 
واعتقال الناس بغير جريمة حكم بها القضاء العادل: منكر أي منكر. 
وتعذيب الناس داخل السجون والمعتقلات : منکر أي منکر.) 

(فهل يسع المسلم الشحيح بدينه » الحريص على مرضاة ربه: أن فف 
صامتاً » أو ينسحب من الميدان هاربا؟). (وهذه التعبئة المستمرة للأنفس»› 
والمشاعر » والضمائر: لابد لها أن تتنفس يوماً ما في عمل إيجابي › قد 
يكون ثورة عامة.). 


(إن الحكم بغير ما أترل الله - وإن لم يكن كفراً مُخرجاً من الملة لعدم 
جحود الحاكمين وإنكارهم لشرع الله - هو بالقطع حكم مخالف 
للإإسلام» وحسب ضاتعة أنة رضي لنفسه أن یکون ظالما وفاسقا. وهو 
ليس ظلم ساعة » ولا فسق يوم » بل ظلم مستمر » وفسق دائم بدوام 
الحكم بغير ما أنرل الله » ولهذا كان بقاء هذا الحكم منكراً بيقين › 
وبالاجماع » وكان السكوت عليه منكراً بيقين » وبالإجماع » وكانت 
معارضته ومجاهدته واجبين بيقين وبالإجماع). (فيتعين على أهل الحل 
والعقد - مثل المجالس النيابية تغييره بالوسائل الدستورية › وإلا فبالقوة 
العسكرية » أو الشعبية » وبشرط الاستطاعة » والا يؤدي الى فتنة 
اکر 


ولو شئنا لسردنا اسا فقهاء من المعاصرين عددهم کر وکلهم 
يصرحون بجواز الخروج على الظالم » > خلافاً لما يذهب إليه الوهابيون » 
ولكنا لا نجد حاجة لذلك بعد اشتهار اجتهاد إمام الحرمين الجُوَيني كبير 
فقهاء الشافعية » مما شرحه في کتاب " الغيائي " پاسهاب وهذبناه في 
كتاب " الفقه اللاهب " » وأصل رأيه أنه وجد الخليفة العباسي المعاصر له 


() من فقه الدولة / ٩٤/۱۱۷‏ 


o۲ 


ضعيفاً » ومصالح المسلمين مضيعة » وللسلطان السلجوقي فقيه حازم ثقة 
هو غیاث لدو نظام الملك الطوسي باني المدرسة النظامية المشهورة › 
فأفتاه بوجوب أن يعزل الخليفة وین هو الخليفة بدله . 


ویبدا الجر رر اضف الجافة فقوب 

( لو سقطت طاعة الامام فينا » ورت شوكته » ووهنت عُدته » ووهت 
متته » ونفرت منه القلوب » ومن غير سبب فيه يقتضيه» وکان في ذلك 
على فكر ثاقب » ورأي صائب » لا يؤتى عن خلل في عقل » أو عَتَه 
وخبَل » أو زلل في قول أو فعل» أو تقاعُدٍِ عن ثبل ونضل » ولكن خذله 
الانصار » ولم تواته الأقدار » بعد تقدم العهد إليه أو صحيح الاختيار » ولم 
نجد لهذه الحالة مستدركاً ولا في تبيت منصب الإمامة له مسعمسكاً » 
وقد يقع مغل ذلك عن ملل » أنقجه طول مهل » وتراخي أجل. فاذا اتفق 
ذلك فقد جيل ب بين المسلمين وبين وَرّر يستقل بالأمر » فالوجه: نصب إمام 
مطاع » ولو بذل آلامام المحقق أقصى ما بستطاع ) 

ثم قال: ( فامض يا صدر الزمان قَدماً » ولا تؤخر الانتهاض لما رشحك 
ل 

فهذا الإفتاء هو أقرب ما يكون الى الفكر السياسي الدعوي المعاصر. 


ل الجمال سبْنفز العالم 


ت إنما ما هو أكثر قرباً من القوة إلى القطرة الانسانية والنقاوة الإيمانية: أن 

نعتمد في الاصلاح والتغيير على معطيات " النفس الايجابية " حين 
بميزانٍ ومنهجية › ودفع تربوي » فان عطاياها كثيرة ومنتجحة › ففي اول 
تحركها تقوم باختيار ألعزة والرفعة والاستعلاء » فتضمن سيرها نحو 
الحرية» وعندها تتجسد جمهرة من المعاني الحضارية في العقل وتردفها 
جملة معان عاطفية في القلب » وربما يكون إسناد هذين الرافدين بنوع 
نظر مصلحي يتوخى جلب المنافع وسد الحاجات ويتولى تحقيق الكفاية 


)١(‏ الغياثي ۱١۸/۳۳۹/‏ » وفي الجزء الرابع من كتابي اصول الافتاء أقوال أخرى 
للجويني « ولغیره من الفقهاء القدماء ومن المعاصرين « في مبحث شامل واسع 


o 


وقطح الوسوسة والخوف من المجهول في الغد » وبذلك تتوفر من هذه 
المنكر » وكراهة الظلم » وتدأب هذه الخواص تعمل وتت ركز وتتكثف حتى 


بمعنى أن منهجية السير هنا منهجية نفسية شعورية تلجأ الى كوامن 
الفطرة ¢ واول مادة الفطرة: حب الحمال « واحترام العدل 4 والحرص 
على تحليق التفس فى الأعالى » بُعداً عن لوثات السلوك الواطى . 

وهذه خلجات » وسلسلة دفقات » وذبذبات معنوية تدأب فى ترددها فى 
جنبات الداخل حتی تهزه وتحرکه. 

ولذلك قيل: الجمال سيقود العالم » إذ الجمال عنوان لما بعده وقبله من 
أجزاء الاخلاق ومفردات أحوال الضمائر النجيبة التي تعاف الدركات 
المؤدية الى السفليات وتدأب في ود الدرجات القائدة نحو العلويات ¢ 
والطريق الأقصر نحوه » ووصفه الأوفى الأكمل: يضمنهما " توحيد الله 
مال اال الخال الايا هرااعي > واد وها هر 
الشوريين الذين يدشدون التغيير » وهذا معلم من معالم " تدظير التغيير " › 
رلدلكف فلت ى رسال غ "رك اليا" 


) 8 القلب المطمئن بالرضا و لالترام الاي صارم يجعله 
الاستدراكية. : ا هو لوف ٿان لبائع البساطة 5 العواطف 
(عبده الشنهوري) . 
احضن e‏ . . وأادفيه 
واستنی البْعد r8‏ صيفي 


o٤ 


فهذا الشتاء البارد يلسعني .. لكني أحسن إليه .. وأمنحة الدفء . 

. والمقهورين . 

والمستضعفين . . واتبنى الغلابة . 

E CY, 

ولابد من تضحية . . وصبر . E e es‏ التحريك . 

ونفضات النقلات . . تبعغها قيادة . . لها ولاء . . e‏ 
ا 

e 
. حركة الحياة‎ 
ه هذا الحنان صادفَ في الخطة الإصلاحية ترحيباً وتأويلاً یطوره الى ميزان‎ 
وقاعدة فقهية توصي المصلح والمربي بالرفق والميل الى الأيسر الأسهل اذا‎ 
ھی عن منک ر أو رای زجر مسرف » وفي هذا السياق: أنكر التاج السبكي‎ 
على ( طائفة تصلبت في أمر دينها » فجزاها الله تعالى خيراً » تنكر المنكر‎ 
وتشدد فيه » وتأخذ بالأغلظ » وتتوقى مظان الهم » غير أنها تبالغ » > فلا‎ 
تذكر لضعفة الإيمان من الأمراء والعوام إلا أغلظ المذاهب » فيؤدي ذلك‎ 
ال عدم انقيادهم وسرعة نفورهم.‎ 
فمن حق هذه الطائفة الملاطفة » وتسهيل ما فى تسهيله فائدة لمثل هؤلاء‎ 
الى الخير إذا كان الشرع قد جعل لتسهيله طريقاً» كما أن من حقها‎ 
ا کا ی ف کے فی ا وی ایرتکاب کی من‎ 
`.) مخرمات الله تعالى‎ 
في نسبية صحيحة التخريج يقرها الفقه ثم العقل » ويشهد لها التجريب‎ 
الدعوي المتراكم في کل البلدان وجميع الأصعدة وعلى دی الخال‎ 


عديدة. 


ه بل هذ النمط الرفيق يتجاوز أن يكون وصية فقهية ومعنى يستقر في قلوب 
المؤمنين› ال أن يكرك عرفا عالميا وحكمة شائرة بين الشعوتي » وذلك 
لأن الفطرة لها بقايا باقية في قلوب جميع يع البشر » تحدوهم الى شيء من 
العاطفة » يخلطونها بشيء من المنطقية » فيكون الاعتدال والمزاج 

الو > وبدافع من هذا التاثير اتخذ الأدب الغربي a‏ 


قول ( دوستویفسکي ) : 


00 


" الحمال سينقذ العالم 1 
ينقذه من الفلسفة المادية التي قست على الناس i‏ علاقاتهم > ومن 
N ET OTE TT TE‏ 
وهو الجمال في ابعاده المطلقة المتنوعة > وإنما الفن وال دل والعمارة أفق 
واحد من آفاقه العديدة » والأخلاق جمال > والعدل جمال » والحرية 
جمال » والإخلاص جمال » والانفتاح جمال . 
م كيف يكون ذلك؟ ولماذا هذه الثقة بالجمال؟ الجواب واضح إذا 
استحضرنا أن الحالة العامة للمجتمع الواسع إنما هي صدى لحالات 
فراده» والوصف العام إنما هو انعكاس للتربية الفردية › فإذا الترم الفرد 
أنماط الجدية والانتاج وتحريك اللشن راا اشكر العامة دة 
e‏ فان شح إيجابية ستتکون لدیه »> وتنمو معرفته » وينحسم 
مر جزء من القضية الا يوازي مقداره الفردي ونسبته الى الكل › 
وبالتتابع وانضمام الاجزاء الى بعضها وتراكمها يحصل إصلاح منظور يبقى 
یکبر حتی یرجح . 
وهذا هو الذي حصل لشخصية ( عفيف البهدسي ) الشاعر وخبير الفن 
الإسلامي والآثار في سورية » بحيث أوجز قصة التغير الذي طرأً على حياته 

عبر الشعر والخيال والفن والجماليات فى ستة أبيات من الشعر. 


فيض الشعور ایا أثارني 

فانتابني رعش القريض › هرني 
وأشعل الأبيات في قريحتي 

فصرت بيقاً من قصيبٍ دلي 
على القوافي والرويٌ والبحور 

للسحاب والخيال قادنى 


ا القديم ف في القريض والهوى 
کم ملم في ابحر اذابني 


0١ 


على مهاد لوحتي وقصتي 
قد کان لي شعرٌ قديمٌ صاغني 
وصار لي شع جديد نابض 


ومعنى ذلك أنه انتقل من الفراغ الى الامتلاء > ومن البطالة الى الانتاج › 
ومن الإفلاس الى الملكية » ومن المتاهة الى الوجهة . 

وكل ذلك بالفكر والخيال والانفعال بالجمال . 

ولولا أنه انخدع ببعض عقائد متفلسفة الصوفية في أبيات أخرى 

م ني أعلم براءته من تقصد الابتداع. . 

لکن قصته الموجزة في هذه الأبيات الستة شاهد على كيفية ولادة نزعة 
( تحريك الحياة ) فى الفرد » لتأذن بطلب المثيل > فيكون الحشد 
e‏ 

( الجمال ا ۰ سيحرك الحياة ) . . !! ) لالالا 


o۸ 


EI 
TTT 


أ 


- هره الشباب الضاغط 


لالا كانت تراكمات " الثورة الفكرية الإسلامية المعاصرة " هى الوقود 
المحرك لسلسلة " الفورات السياسية " في ربيع العرب عام ۲١١١‏ > 
وبفضل من الله تعالی كانت شروحي واجتهاداتي وملاحظاتي خلال جمیع 
کت احياء فقه الدعوة بعضَ هذه الثورة الفكرية الاسلامية العامة » 
وأزعم أني حرت شيئاً من شرف التنظير للتغيير »> وجاءت مشاركاتي 
متدرجة منسابة من اکا وتطلب لنفسها دائما الدليل الشرعى 
والمنطق العقلي والانتساب المعرفي الحضاري » وذلك سر توازنها 
وتكاملها وتناسق أواخرها مع مقدماتها ومباديها ثم شخوصها كتلة واحدة 
تستطيع أن تسمي نفسها نظرية » ولذلك كان استقبال الجيل المعاصر من 
الشباب الدعوي لها جيدا وفيه احتفال وحفاوة وحرص على التدارس » 
وهر نقلوها لجيل أوسع من مناصریهم واصحاب الشوق الى الحرية »> فکان 
فکراً سناسا وتخطيطياً احتل بقعة ضمن الفكر القيادي الثوري العملي 
الذي انطلقت منه الثورات وانعطفت اليه تساله ج الموقف اللائق وذلك 
يوجب إخباتي وسجودي وشكري لله تعالى الذي ألهمني وعلمني ورشحني 
لأن أكون شريكا في الأجر لكل ثائر » إذ أن الذي يدل على الخير له مثل 
أجر فاعله » والحمد لله في الأول والآخر » وأنا إنما اقول ذلك مع ما في 
ثناياه من تهمة إدلال وسلبيات من أجل أن يفهم أهل الفكر والاجتهاد 
الفقهي أن سعيهم وکتاباتهم لا تذهب شدى » ولا تضيع › » بل لها مستثمر 
یشترییا » ولها شباب يدرسونها » والإبطاء إنما هو بسبب ظاهرة في الحياة 

تنتظر التراكم ج Sk:‏ الوزن الحرح الذي يأذن بالانفجار » مما قررته 
الفيزياء » وما أنا إلا موجة في البحر » وبتتابع الموجات يحصل التيار » 
فيكون الضغط » ولکني موجة إبداعية » بذبذبة شبابية » ولذلك فهمني 
الذکي, الألمعي الشجاع الجَسور الرائد الشاهد المائد الساجد » فثار »› 
وهم أحرار العالم أن يثوروا. 


0۹ 


E لا‎ 


مادة في نظرية التغيير 4 و إن عهد الانقلابات السك ية 
بالدبابات في طريقه الى الأفول ¢ و يذبل ¢ والبديل عنه: الثورات 
الشعبية « فان کنتم ايها الشباب في اف من رکوب دبابة ¢ لصرامة 
کک العسكرية › فلا تيأسوا من الاصلاح والتغيير» إذ بمقدوركم 


وکان مما قلت: BE‏ 
للاستقطاب الجماهيري الواسع والتغيير بالضغط الشعبي الذي ول انفلاتا 
في مقاييس وحسابات المسيطر الحاكم > فان هذه الطريقة هي الطريقة 
لمثلى التي لا تبلى » كانت منذ القديم » وأكدت صوابها ثورة إيران » 
وستظل هذه الطريقة تعبّر عن قمة التطور السياسي» لأن التفاف أكثرية 
لشعب حول مطالب واحدة وسيرها في اتجاه واحد: يعني أن الإرادة 
لجماعية تغْيُر بحق إرادة الأقلية أو إرادة الفرد. 


اما طريق الانقلابات a‏ انها و غل نھایتها > لان الحياة 
E e‏ السياسي» وحيث کک ناشعاً ا 0 


وهذا التصريح قدیم « فان المسار ألفته عام ۹ “۰ وهذه الملاحظة 
لوحدها تعدل نصف النظرية » لانها ترسم الوجهة لا الوسيلة فقط »› 
وكانت ثورة إيران يومذاك في أولها » وأتت بنموذج فريد من التضحية 
الشعبية » وبنموذج للقيادة » على الرغم من بدعتها العقيدية. 


ت وفيما كأنه المادة الثانية فى نظرية التغيير: أعلنت فى " المسار " أيضاً أن 
عنصر " الشباب " مؤهل جداً للتعامل مع متطلبات المرحلة السياسية التي 
يجيدها » لانه محتفظ بطاقته الكاملة وقد قامت تطورات الاحداث بتعبيته 
بسلاسة مهما نقضصت تربك الغملية ». لذلك يجي أن يكرت ضمن 


(۱) المسار/۲۹۱ فصل ٠١‏ 


التكوين القيادي للدعوة الاسلامية » ومع تمكينه وتطمينه وإبداء الثقة به » 
وسميت ذلك " نظرية الاجيال القيادية " » وفي ثناياها قلت أن: 

( كل جيل من الدعاة » نشا في ظروف سياسية وفكرية وتربوية متقاربة » 
ربما يکون مۇهلاً لمعالجة عواقب تلك الظروف أکثر مما يکون جيل من 
قادهم ورباهم » إذا تعبوا » وألهتهم مشاغل الحياة » أو ارهقتهم مداراة 
البيوت والاولاد » وعلى القدماء أن يتيحوا طريقاً لأصحاب الدم الفائر » 
ويبقون لھم آهل صح ورواية تجربة ومشاورة» فان استغلال جودة معدن 
الصاعد الممتلئع همة فى تدريبه على العمليات القيادية: خير من الحجر 
عليه ) و ( من هذه الظاهرة نشتق وجوب تطعيم القيادة تطعيما تدريجياً 
مقكرراً بعناصر جديدة من شباب الدعاة الذين يمفلون أمانى وتطلعات 


٠ °). جیلھم‎ 


ولأهمية الشباب عدت بعد أكثر من عشرين سنة من الصدع بهذا الحق 

ا التذكير وأقول مردداً حكمة أن: ( معادنَ البهاء لا يقطح, بين متصلها 
تفاوت الأعمار ) وأنها ( إنما هي سد متصل تمثله سلسلة أهل الخير 
على اختلاف أعمارهم » الشاب منهم يكمل الكهل ثم الشيخ ) ( وتتكون 
مدرسة لها طبعاتها الحيوية وإن اختلفت أسنان ممثليها.)" . 


وتطور الفضاء المعلوماتي » ودخول الايميل والفيس بوك واليوتيوب 
ورسائل الموبايل على الخط بتوسع وصيرورتها الوسيلة المفضلة عند 
الشباب للتواصل والتراسل وتبادل الأفكار والخواطر: جعل معنى حق 
الشباب في المشاركة في العملية القيادية اكثر تأکیداً و » فاذا کنا قد 
قلنا ذلك قبل عصر الانترنيت فإن التطور التقني أوضح الأمر أكثر. 
ل صناعة الحباة ترسم مدارج التغيير 


ANE A TE RS 
وبغلافه الفنى الذي يحمل من الإيحاء ما يعدل فحوی الكلام‎ ۱۹۸٩ سنة‎ 


() المسار/۳۳۹ فصل ٠۹‏ 


>۷٤ / منهجية التربية الدعوية‎ )١( 
1١ 


ف ا کاپ ا ا من الفكر الاسلامي لامَسَ شغاف قلوب 
شباب الدعوة » وهر وجدانهم» وفتح العقول » وجعل النظر بعيداً » وقضى 
على بقايا أوهام رجعية » وهو أصغر كتبي حجماً » ولكنه أحبها عندي 
وأهمها » وحدثنى داعية أنه طالعه خمسا وعشرين مرة » وزاد على ذلك 
آخر » وأما الذین طالعوہ عشر مرات فھم عدد کبیر » وما کان الکتاب 
ريا بمقدار ما كان نافذة تطل على المعنى الحضاري وعرضا للجانب 
الا ج وا ا 


ج والقاعدة الكبرى التى أوردتها صناعة الحياة وبدّلت طريقة تفكير الدعاة 
وفهمهم لوسيلة التغيير: هي قاعدة " الولاء " وتحجيم قضية " الطاعة 

والبيعة " وحصرها في نطاق ما تدعو اليه الضرورة. 
وخبر ذلك أن المجتمع الدعوي سری فيه مفهوم خاطيع يجعل عملية 
التغيير من واجب الدعاة الخلَص الذين اكتملت أوصافهم وشروطهم فدخلوا 
التنظيم الدعوي وبايعوا وأبدوا استعداهم لطاعة قيادتهم والالترام بالخطة. 
وهذا شيء جميل في التقدير العاطفي » ولكنه سبب تخريب وتدمير نفسي 
ويقوم بتوليد حالة اا والإحباط e‏ عدد المستعدين للطاعة قليل في 
که مجتمع > وخلق الله الناس درجات وأصناف > فسوادهم الأعظم فيه 
نوع ضعف يصده عن بلوغ درجة الالتزام والطاعة » والقليل منهم من 
يعطي صفقة قلبه ويكون منه الوفاء » والناس كإبل مائة لا تكاد تجد فيها 
إلا راحلة » كما في الحديث الشريف» أي إلا ناقة قوية واحدة » ولذلك 
لبت الدعاة السنوات الطوال والعقود العديدة في کل بلد ينتظرون زيادة 
عددهم ليكون كافياً لحملة تغييرية » ولكن النمو بقي محدوداً > بسبب 
هذه الظاهرة في طبيعة خلق الله للخلائق » فلما مرت السنوات ومستوى 
الزيادة قليل: ظهر شبه يأس ساد بينهم » كاد يقطع الأمل بتغيير » فاتهموا 
تنظيمهم بالترهل » وربما حصل تلاوم ينتهي الى فتنة وانشقاق » وحصل 
تشكيك في كفاية القيادة › وانواع سلبیات أخری « وهم لا ینتبهون الى 
أنهم أسرى تخطيط خاطئ يوجب لزوم ما لا يازم » وأنهم أرهقوا أنفسهم 
بهذا الشرط الققيل الذي تنفيه تحليلات الحالات الثورية e‏ > وسبب 
هذه ُن القيادات التربوية والسياسية في الدعوة خلطت بين أمرين: 
بین بناء التنظيم الذي يقود الطاقات التغييرية » وهذا يلزمه قوی درجات 

1۲ 


الطاعة والبيعة »> وبين بين الطاقات نفسها واهاجتها ودفعها لمعاونة الدعاة وهذا 
يکفي فيه ٣‏ الولاء ! العام والتأييد وقول 5 إله إلا الله ¢ ويصح ويؤثر وینتج 
ا الإإيجابية بلا طاعة ¢ بل ا e‏ محدود. 

َ کان هذا التفريق كان غائباً عن اُذهان معظم الدعاة » فوقعوا في بدعة 
تنظيمية تخطيطية ما أترل الله بها من سلطان ولا آية ولا قرية ذب » 
فضاعت رض وتاخ الل لذلك حين جَهرّت " صناعة الحياة 1 بان 
E a Ea E DEST ETS TB‏ 
وانفتحت أبواب البشائر بعد الإحباط» وصارت قلوب الدعاة كأنها فى 
موضع تمد يدها لتناوش التغيير. 


الحياة " الموفقة »> وحصل بها الانعطاف والتفكير العملى الجدي فى 
دواخل الذعاة ٤‏ .وخرجت جوع هن التراديت الى :العرصات الرحبة » 
تنذر وتبشر وتطلب ولاء الخيّرين والاطهار والاحرار »> فطفق ينمو شعور 
ت رکناهم م سجيتهم وحريتهم الخحاصة واختیاراتهم واذواقهم وتحركاتهم 
ودنیویاتهم e‏ ¢ و 2 من ځیر عتت 2 ¢ بل 


E‏ فعليهم في اا من ذاك اليوم الأغر نوع تأیید ب 
بهتاف ( الله E‏ 


وبذلك صار ركن " الولاء " هو الأهم على الإطلاق في تنظير التغيير › 
وحصل توالي حلقاته الدائرية المحيطة بمركز يمثل الدعوة والمنبع والمنطلق 
والقلعة وكتلة القيادة والتخطيط » والرمز والمثال » ومنجم التجربة » وقوة 
الاحتياط » وعنصر المحاماة » وأساس البلاغة » والزناد. 


ه لست أزعم أن الوضع كان صفراً قبل ذلك » وأن الولاء الجديد نشا من 

العدم » بل كانت هناك تطبيقات عملية في صور جلبتها طبائع الانتخابات 

البرلمانية التى مارستها الدعوة فى أكثر من قطر » أو ظواهر التفاف 

السامعين حول خطباء الدعوة 4 الاستحابة الصامتة الخفية فی نفوس 

الناس حين يرون المظالم الواقعة على الدعاة » ومن ذلك نجاح الثورة 
1۳ 


السورية الاسلامية قبل ثلاثين سنة في تبيه الشعب السوري الى وجود 
طائفية وظلم على الرغم من الاخطاء التخطيطية التي تسببت في قصورها 
عن تحصيل التغيير » وذاك النجاح في غرس شعور ثوري في قلب كل 
سوري هو نجاح عظيم في الميزان » وهو الذي يفسر عمق الصبر والبذل 

في الغورة الثانية العامة الجديدة الحاضرة » فلم تذهب ارواح الشهداء 
لقذماة الدعاة شدى » بل كانت هي وأتقاصس ألوف السحناء u‏ وعظاً 
فصيحاً هادراً غرس الإلهام الثوري في نفوس كل أحرار سوريا في هذه 
لجولة الثانية. أقول: كانت هناك کک لمبداً ۰ الولاء › ولکن 
سلوب التنظير للولاء الذي جاءت به " صناعة الحياة ": هو الذي فتح 
للدعاة البصائر التخطيطية الثورية وحول القضية الى قناعة ومفهوم تربوي فيه 
نتباه الى توظیفه فا وبتوسع في المعادلة التغييرية. 


: نحن الدعاة قادة ا السائبة غير المنتظمة 4 ونلتقي 
E E‏ ا e E‏ ا 
SO‏ 


۾ وفي فقهنا: ان ( الفاسق ينال الشهادة إذا قتل في سبيل الله ) وفي 
حديث صحيح أن افضل الشهداء ( رجل جاهد بنفسه وماله في سبیل 
الله» حتى إذا لقي العدو قاتلهم حتى بقتل › فذاك الشهيد المفتخر في 
E E U EE‏ 
من الذنوب والخطايا » جاهد بنفسه وماله في سبيل الله » حتى إذا لقي 
العدو قاتلهم حتى يقتل » فانمحت خطاياه. إن السيف مخاء للخطاياء)“. 


وقد قلت في اصول الافتاء والاجتهاد فى فقه الدعوة: 
) اتختدب أن خطة العمل السياسي والجهادي لدى الدعاة يلزمها أن 


٠۲/۳۰۲ فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
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تتوسع وتکون أکثر مرونة وواقعية لتشما الاستعانة پاتا الامة الذين ر شغلت 
ذممهم الدينية ببعض الهفوات الفسوقية الاخلاقية » لا الظلم والخيانات › 
إذ المعركة كبيرة › وهؤلاء مۇمنون صرعتهم الشهوة ل الشبهة » واحتواء 
الدعوة لھم في خطتها العريضة تفتح ES‏ لھم للاقتراب من التوبة وفهم 
الاسلام E‏ وإعانتهم على العزائم والعفاف عبر خسن الصحبة لھم 
والرأفة بهم والتودد لهم › باعتبارهم ضحايا التربية العرفية وليسوا من أهل 
العناد.) . 
رف لتاقي بن شري 
من يع من سائر الانسانِ مغزاك أو 

ميزان فقهكٌ : هُم کبریث ذو حُمرة 
فهؤلاء لآلي اليقد قم فانظم 

بهم خُر مركز التوجيه في قدرة 
واطلب من الاآخرين الصفو من نَصِرَةٍ 

يأك محض الولاءمن خاطر الحُطرة 
ا ا ن هل الا وال 


ه هذا الولاء نراه قد تحقق في عالم الواقع نتيجة الإعلام الدعوي والنشر 
الفكري الواسع ومواعظ الدعاة في المساجد ومن خلال الاشرطة » حتى 
ر ي 

نجد والحجاز » وسرت عدوى الخير الى بلاد عديدة » حتى إذا دخل 
عض الفضافات رايا هة افافر وان الكلمة الأسلاية صت تخل 

جميع البيوت وتصل الى بدوي وساحلي ومن هو في رؤوس الجبال › 
I aS‏ حین تکلم 


)١(‏ أصول الإفتاء ۰٠۲/»؛‏ فصل۲۷ 
1o‏ 


كتاب " صناعة الحياة " عنه » ولكنه قريب منه » والفرق أن الدعوة لا 
تملك الوسائل المباشرة لتحريك هؤلاء الموالين » وإنما تملك الوسائل غير 
المباشرة والإيحاء والاشارةء فلما جاء قدَر انطلاق الثورة فى صورة حرق 
البوعزيزي التونسي لنفسه: سارع الشباب من هؤلاء الموالين الى استثمار 
الحادثة في تونس » ثم سرت العدوى الى مصر فسارع شبابها الموالي 
للدعوة الى الثورة » وكانت مبادرتهم عملا ناجحاً بل المقايیس » بينما 
تأخرت الدعوة في التفاعل مع هذا القدر وأحداث التأجيج لسببين: 


ه الأول: ان الشباب الموالي حر في اتخاذ قراره » وبيده وسائل الانترنيت»› 
تصده 2 خططية اعرا E‏ 4 بینما القرار a e‏ 

تمنع الارتجال ا ویکون الخطو بينة و دقیق a‏ 
0 وقتاً »> فحصل التأخر ¢ وصار الشات الموالون هم راس النفيضة 
الثورية» واحتكروا الفضل والسمعة » مع ان التحليل يوضح أن أصل 
شحتتهم الايجابية إنما شحنتها الدعوة فيهم على مدى سنوات. 


ي والثاني : ان أنفاساً امي ركية وفرنسية مازجت الانطلاقة الاولى > فصارت 
جفلة الدعوة r.‏ غامض تخاف ان يحوي ا « وکأن هذا التدخل 
الاميركي هو التنفيذ لما ورد في وصية المخابرات الاميركية للبيت الأبيض 
بأن يقصي الطغاة المتعاونين معه في بلادنا بعدما كرههم الشعب قبل أن 
تبادر الدعوة الاسلامية الى تغييرهم » فحصل شك » الى ان انتصر الرأي 
لقائل بوجوب دخول الدعوة على خط التغيير » والتبرير: نهم رجال ونحن 
ENT‏ من أن نکون سلبیین وندسحب وندع می رکا تنفرد: ندخل 
لميدان ونحاول أن نقود الثورة وان ننتزع من الاجنبي المبادأة ونمنع انفراده 
في الساحة » ولو خرجنا بنصف تاثير فان ذلك أحسن من ان نبقى على 
لهامش وتكون كل القضية في يد علمانية متعاونة مع أميركا » وهذا واضح 
جداً في حالة الثورة السورية بخاصة » ويصدق الامر على مصر » حيث 
لان تفل عضر طن ا ر کان لك فی یا ان 
بعض رجال القذافي الذين انضموا للثورة واقاموا العلاقات مع اميركا حاولوا 
دعوة جيش الامم المتحدة للمجيء الى ليبيا بحجة حصول حوادث قتل 
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طفيفة بعد انتصار الثورة » وهي حجة واهية كان المقصد منها ان ينعموا 
بحماية أجنبية تجعل مکانتهم في حكومة ما بعد الثورة قوی ¢ ولكن 
الاسلاميين اعترضوا عليهم ومنعوهم من ذلك. 


هذه هي تعليلات مسارعة الشباب الى المبادرة الثورية مقابل الإبطاء 
اللسبي للدعوة» ونحن نعترف ببطولة هؤلاءِ الشباب « وأنهم ضربوا مغل 
في عشق الحرية يستفيد منه كل أحرار العالم > ولکن بطولتهم توجب 
مصافحة قادة الدعوة ورجالها من أجل التكامل والوحدة الشعبية وتجاوز 
تحديات البناء والتنمية المقبلة > لان ذاك الإبطاء اللسبي هو ظاهرة معروفة 
في حياة التنظيمات والخطط الجماعية › وأن الدعوة هي التي قدمت 
( تنظير التغيير ) بنجاح على مدى ثمانين سنة »> وهي التي أجُجت 
لعواطف > وغل ا فقه العمل الثوري > ودونت الفكر الإسلامى 
لحديث »› وأطربت القلوب بالمواعظ . وجمعت التجارب» وض 
لخبراء والعلماء أصحاب القدم الراسخة في الصدق وحسن النية وسلامة 
لاسلوب » بحيث لا تكون تنمية بدونهم » وقد عرفت الشعوب مناقبهم 
هذه فانتخبتهم للمجالس البرلمانية وشکرتهم على حسن البداية التي 
تحت صفاءِ النهاية. 


لا أهمبة التنظبم الخلفي 


ا ومما جاءت به " صناعة الحياة " فى تنظير التغيير: تأكيدها أهمية 
التنظيم الدعوي الذي تقوده قيادة يقدم لها الأعضاء الطاعة الواعية وتتخذ 
خطة ملزمة للجميع تشتق منها مواقف واضحة لا يسع الداعية المنتم 
مخالفتها. 

هذا التنظيم يقوم بدور " المحرك الخلفي " الدافع » والمنشّق › 
vw.‏ « ا 4 واقاضي 2 عند e « e‏ € 
المسها فن لعملية التغيير عند ا و ا 1 وقل کل E‏ 


1۷ 


ae‏ ر و ا بحیث کر ا 


ويفخر الشباب في ساحات التحرير باتهم صنعوا ثورة من دون أن يضطروا 
لتنظيم » > بل بعفويتهم » ويظنون ذلك أصوب الراب م ويس كاك 
الأمر » بل ذلك نقص وسبب مخاطر » وهم يتوهمون أنهم كل الثورة › 
وليس بصواب ذلك » إنما ربما هم من أشعل الفتيل وضغط على الزناد 
وبادر » فان الشاب من طبعه الشجاعة » إلا ان التنظيمات الاسلامية 
وغيرها داخلة على الخط » وحاضرة » وهذه هي الحالة الخططية التي 
ننتظر منها النجاح » أي إما وجود تنظيم اسلامي واحد له كفاية يتولى إدارة 
الثورة » أو قيام حلف او تدسيق بين تنظيمات عديدة » وأما ان تبقى جموع 
الشباب بلا تنظيم فتلك سلبية وليس هي سبب فخر » ولو أنك تملك 
شركة لاضطررت الى وضع إدارة لها » فكيف بالعمل السياسي المعاصر 
الذي هو أعقد عمل في الحياة !!. 

وفي السنوات الأخيرة ظهر حرص من قبل الدكتور جاسم ساطان في قطر 
على إنكار التنظيمات والاكتفاء بتكوين تيار إسلامي» وراج هذا الوهم قليلا 
على الرغم من مخالفته للمنطق البدهي وظواهر حركة الحياة » إذ كيف 
يتكون تيار من دون عصبة مركزية تقف خلفه تمده بالرؤى والأفكار وتدیمه 
وتطوره وتدفعه الى وقوف المواقف الفاصلة؟ هذا محال في العالم 
التجريبي» وهذه العصبة هي التنظيم » صغرت ام اتسعت. وسبب وقوعه 
في هذا الوهم انه رای کما ا أهمية " الولاء " العريض › وأنه هو الذي 
يتکفل بالحسم ( وان التخطيط الدعوي كان غافلا عنه › ادت حماسته 

له وارتكب المبالغة فزعم أن "التياد" يکفي > إذ ان نتاج الولاء أن يتکون 
تيار » ولكن على أي جُسيم مركزي سيتكثف الولاء على شاكلة تكثف 
بخار الماء حول دقيقة ذريّة حين تخترق الغرفة المخبرية؟ لابد من جسيم 
قيادې خططي يتجمع حوله الولاء » هذا ما فاته » وذلك من النظرٍ 
1 الأحادي " الذي لا يستوعب كل الشروط المنهجية ولا يرى عاملاً ثانيا 
وثالثاً غير الولاء المنتج للتيار > فمذهبه نصف صواب › ووجود تنظيم 
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يکتفي بصرامة الطاعة من الأعضاء نصف صواب أيضاً والضواب التام هو 
N TS‏ 
حوله تياراً مواليا يحوي كماً ضخماً من الطاقات يكفي لتفيذ الأماني 
الثورية والتغييرية » وليست القوة بشرط حتمي » بل قد تكون ولا تكون » 
فان الضغط السلمي بإمكانه فعل شيء کثير » وهو ف له حیياته ووسائله 
کات و ا ال ودل ی 
الاحتياطات الامنية التي يتوخاها جاسم سلطان » ويتولى في نفس ا 
إحداث ا تغييري »› ویکفي الاخوان وسلطان القتال والحلاف › ویزداد 
هذا الاسلوب الجامع وا عندما لا یکون التنظيم الخلفي خدیدا لم 
تترسب في أعرافه انواع الخبرات » بل يكون قديماً مثل تبظيم الاخوان 
لذي بلغ ثمانين سنة واف تجاربه عبر أجیال قامت بخدمته وقیادته وله 
فكر واسع انتشر وأتّر » وامتداد عالمي عريض يجلب الثصرة والاسناد من 
قصى الأرض » وأثبقت سلسلة ثورات الربيع العربي انه مازال تنظيماً نشطاً 
فاع دفاق الحيوية » وقامت جماهير العرب بمنحه الثقة عندما صار 
لقصويت خا # دومن أشكال الذي الذي ينهى عة أدب الايمان: افرط 
بمثل هذا التنظيم الذي أنجز مهمته التغييرية بنجاح » أو على الأقل: كان 
لشريك الاقوى في انجاز هذه المهمة » والإذعان للحق ولمنطق التحليل 
والتدليل فضيلة يرتكبها جاسم سلطان وأماله لو أنهم استدركوا واستحضروا 
را ا ی ی ی ا و 
التضحيات الجسيمة التي قدمتها الدعوة عند أعواد المشانق وخلف قضبان 
السجون » والنقص - إن كان - فعلاجه الاصلاح والإكمال ولیس 
الإهمال والإنكار والاستبدال» والتيار ينتهي الى إندثار » ما لم يقم يإدامة 
متطلباته تنظيم خلفي م رکزي تکون الطاعة اي الشعار » وإذا 
کان جوابهم يلوذ بلكن وإنما وربما: فإن الأفضل أن نلوذ بالصمت » لان 
الدين ينهانا عن الاستطراد في الجدل . .! ولو انهم طالعوا سلسلة رسائلي 
عن استراتيجيات الحركة الحيوية لعلموا أني وجمهرة الاخوان نفهم اصول 
صناعة التيار فهماً تحليلياً عميقاً مبنياً على استيعاب ديناميك حركة الحياة 
وظواهره وفلسفة تاثير الكتل الضخمة » ولأيقنوا أنهم بحاجة الى جهدنا 
وتفکیرنا. 
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0 افا حضاربة . . من أجل نمب شاملة 


ن وأتت " صناعة الحياة " ايضا بفهم حضاري مدني متنوع » وقاربت 
فروع الحياة المتشعبة وحتی " الحمال E‏ الايجابية في e‏ 
ا ا ا في تحقیق التفوق الجولة عند التنافس 
وازدحام الدرب بالخلطاء. 


هذا النمط الحضارې الجمالي ووسیلته,ٍ التخصصية ضروري لنجاح سياق 
العملية التغييرية » لأنه هو الطريق الأكثر إتقاناً لتوظيف جميع أنواع 
الطاقات وحشرها في توجه واحد يحقق الضغط العالي » > ٿم هو ضروري 
لنجاح ما بعد التغيير من العمليات التنموية التي تزید حجم الناتج 
الاقتصادي وتقضي على البطالة وتوفر مصالح الناس التي من أجلها ثاروا 
وغيروا » ولذلك 0 کتبي اللاحقة مثل " منهجية التربية الدعوية " و 
۳ رؤى تخطيطية " " حركة الحياة نكا ا الحضاري ا 4 
وبشرت به انه هو لسر وعنوان الكفاية وهوية الدخول الناجح الى الساحة 
السياسية »› وآخر کتبي في ذلك: " العمارة الدعوية ". 

( إن قضيتنا الاسلامية قضية حضارية » تستلزم مشروعاً حضارياً » وهي 
أبعد من كونها مجرد وصول إلى الحكم » وأبعد من كونها مهمة علمية » 
أو عملية إغائية » أو إصلاحاً اجعماعياً » وإن كنا نسعى الى كل ذلك. 
لقد رأينا عند استعراض تاريخ العلم والفيرياء ان تلك الجهود وردت ضمن 
سياق حضاري واضح » فقد كان هناك حفظ حقوق الانسان » وكانت نَم 
BE OLR rea A EE E DOA‏ 
براءة الاختراع والجميع يعمل في ظل ادارة تتفهم قضية الببحث العلمي 
و ا و واا ل ادا ا عا وک ا اب 
والفن « والتحرك یستند الى قاعدة معرفية عامة متراكمة ¢ ولااعلام دور 
قوي في ترويج المشاريع العلمية وإقناع الناس بها وحشدهم لتأييدها » ثم 
القضاء مستقل عن نفوذ الحاكم »> وفرص الدراسة متساوية › في مۇثرات 
أ ا ا الحضاري حاضرا. وعملنا الاسلامي عليه ان 
وا ا ف ا د سا وف اي ب ووا 
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حقوقياً > ومعرفة إسلامية تركز على تحليل التاريخ ودلائل التوحيد ونقد 
الفلسفات » ثم يقترن كل ذلك بتدريبهم على سلوك أخلاقي رفيع متلازم 
مع تعبّد وشمائل إيمانية » ودفعهم الى حياة اجتماعية تعاونية عبر محاور 
معينة وجمعیات ومراکز ومعاهد « وح نشاط اقتصادي يح فظ الدرهم في 
الأيادي, المترضغة ٠‏ راذا انفظرنا ترات ٠‏ طويلة فان جلا غريضا من 
N a‏ 
ضاغط » وعندئذ فقط يتدخل الجهاد في إقرار الأمور إن لم يتح الظالم 
تنافساً سلمياً متكافاً لک من ا اشر ولغار غ ات کل رات 
والمفروض أن تتخذ تربيتنا منهجية مترابطة الحلقات تقوم بتفهيم هذا 
المنطق التخطيطي للدعاة ولعموم جل الصحوة ¢ وبهذا نغایر نظرية بن 
لادن التي e‏ هذه المقدمات »› الامور من e « a‏ 
“0T‏ )0 

: E 


ت ( انه لابد من تكثيف الدور التخصصي في المرحلة الحاضرة من مراحل 
الأداء الدعوي في العالم أجمع > عبر التدريب في مۇسسات المجتمع 
والدولة ما > إضافة الى مؤسساتنا » وعبر الإعلان عن النفس والمخالطة 
العامة .() الدعوة الاسلامية الآن في مرحلة جديدة » مرحلة قيادة ي 
قيادة عريضة » ولذلك نادي بخطة جديدة » وبتطوير > ورفع طبقة أخرى 
من البناء فوق طوابق السلف. وعنوان هذا التطوير: الممارسة التخصصية 
في میادین الحياة جميعها من علوم وآداب وإعلام وفنون واقتصاد وسياسة. 
نعم ارك أن اہ إخواني دعاة e‏ صناعة الحياة » بعد ان اكتشفت 
انهم ما زالوا لا يفهمونها » ولآطرتهم على ذلك أطرا » وأحصرهم في زاوية 
حتى يعلنوها توبة مكفرة لذنوب الارتجال والتبسيط) ( الإنكفاء الذي 
E EE E a a E a a‏ 
الإبداع » وضمرت الروح الاجتهادية » وتقلصت النرعة القيادية » ولا ينمو 
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تخصص بدون هذه اللوازم). 

بمثل هذا الرخم الهادر كنت النذير » وكررت ذلك في معظم كتاباتي » 
ولا يليق اعادتها كلها » بل الخبير بكتبي يعرف مواضعها الكثيرة » وما 
ذكرته في النص قبل السابق يؤسس البنية الاساسية للأداء الحضاري » 
والمفروض ُن نزيد عليه: خبرة مصرفية » وسعة استغمارية › واشانا لنظرية 
الكم الفيزياوية وتطبيقاتها الرقمية المعاصرة» من صناعة الموبايل الى 
الكمبيوتر والقمر الصناعي » ثم الكيمياء » وانواع الهندسة » فنقيم تنمية 
شعبية واسعة ونشارك في التدمية الحكومية » لنحقق رفاهية الشعب » ووفرة 
الال ر فط بكرن ااا 7 اا عات ا وع 
سيليكون في الصحراء يعادل النفط في القيمة الاقتصادية نجعله أساساً 
للصناعات الرقمية » ونحن نساوي الغرب واليابان والصين في الذكاء » إنما 
تنقصنا المنهجية العلمية فقط والتخطيطات الموزونة » ولم ار > ولكن 
حَجَرنا کل ظالم جار عن المسيرة الايجابية » والتغيير أزالهم » وبقي 
الواجب علينا أن ندخل بشجاعة وإصرار الى عالم عصري متطور » وأموالنا 
ليست قليلة » ولكن صار تهريبها الى خارج بلادنا لضعف الضمان 
0 أو ان الميزانيات الحكومية الطغيانية وضعتها في غير مواضعها 
الانتاجية » و سرقها العتاة ومن معهم من أبطال الفساد الإداري ونقلوها 
الى أميركا وأوروبا » وبلمسات مخلصة قليلة تنفتح ابواب الأداء الحضاري 
والعمران المدني والصناعي بحول الله بعدما تم التغيير. 


م والحقيقة: إن واجب ( ما بعد الثورة ) لا يقتصر على التنمية فقط » وبناء 
البلد وفق خطط صحيحة › وإصلاح النظام والارتقاء بالاقتصاد والقضاء 
على البطالة > بل يازم بموازاة ذلك نوع إصلاح للنفوس » نفوس الشعب › 

وإعادة تربيته أخلاقياً وفق موارین الايمان والمعروف ور الشرع > وتلك 
هي منهجية الدعوة الاسلاسة أضل مبان نعظ الناس أن دوا الصلاة لرب 
العالمين خمس مرات في اليوم كما افترضها عليهم» وأن يلزموا الجماعة 
في المساجد » والعيش مع القرآن تلاوة وفهماً » وتحقيق معنى التوحيد 
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المحض والبراءة من كل أنواع الشرك بالله » ونبذ البدع » والالتزام بأحكام 
الشرع في الحلال والحرام » وتزيين التوبة الى الله تعالى» والانابة اليه › 
والإإخبات وكثرة السجود » والافصاح بالشكر لله وحمده وطلب مغفرته › 
والرضا عنه » والتخلق بالتواضع والحلم والرفق وحسن الظن بالمسلمين 
والتعاون وصلة الرحم والتصدق وإغائة الملهوف » وترك الحسد والغيبة 
والنميمة والتخذيل » واحترام الكبير والفقيه » والعطف على اليتيم والارملة» 
وتفضيل ما عند الله وثواب الأخرة» والزهد في الدنيا وبهرجها » وايقاظ 
نوايا الجهاد في سبيل الله » والأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر » فكل 
ذلك من المنهجية التربوية التي اعتمدتها E‏ الاسلامية الحديثة 
والمعاصرة والزمت أعضاءها بذلك » ثم یجب أن ق الناس بمثل هذه 
التربية وتعظهم بها وتصبغ إعلامها بهذا السمت الوعظي التربوي » لان 
الحياة الحاضرة مادية وفى إيمان الناس ضعف . 


ويلحق بذلك تربية الناس على أخلاق الثقة بالنفس والطموح والعمل 
الايجابي والنشاط التعاوني وتحقيق المهارات وجمع الخبرات والعلوم 
والتزام النهج الاداري الابداعي والحرص على السيرة الحضارية » لأن 
الطغاة اضعفوا هذه الاخلاق والطباع في الناس وشغلوهم بقيل وقال » 
وبالاختلاف » والحزبية الضيقة » والعصبيات » والعنف. 


ويلحق بها أيضا: فطم الموظفين عن رخاوة الأداء > وكثرة الغياب »› 
والرشوة > فان الفساد الاداري في طبقة أغۆان الطاغية وابنائه ما كان لولا 
أن فساداً يقابله في صغار الموظفين طغى وانتشر » فالثورة على الفساد 
يجب ان تکون عامة وتطال كل مسيء» وذلك أمر صعب ویحتاج وقتاً 
ونزاهة في الطبقة العليا الجديدة التي كلفتها الثورة بالوزارات والادارات 
الكبرى » ولكن لا يبلغ الامر الاستحالة » والظروف النفسية بعد الثورة 
تساعد على فرض خطط حازمة. 


وكل هذه النواحي التربوية واضحة جداً في منهجية الدعوة واثبتت فيها 

تاا وانتحت نماذح حُلقية رفيعة المستوى » مما يوجب جعلها بنوداً في 

نظرية التغيير » وتعميم التجربة الدعوية لتكون تجربة حكومية شعبية »› 

واستخدام نقباء الدعوة واساتذة التربية فيها أمناء عليها في الجهاز الحكومي 
VY‏ 


والإعلامي » وعلى الشعب أن يشكر للدعوة سمتها الاخلاقي هذا »› 
ويرضى بالخضوع لعلاجها الايماني » باختيار وعن قناعة » من دون التفات 
لوساوس بقايا الشيوعبين والملاحدة الذين رأيتهم يسخرون من قول مرشد 
الدعوة بضرورة إصلاح الفرد » ويكتبون عن حقيقة هذا الاصلاح » وهل 
هو مثل صيانة المكائن عند السمكري» وذلك لانهم يعلمون ان خطتهم 
الاخلاقية كانت شريكة فى المسؤولية عن النتيجة السلبية التى ظهرت فى 
صور عديدة» ومنها صورة الفساد الاداري الذي ثار الناس عليه » بينما 
يشكل النجاح الاخلاقي الدعوي تهديداً للفكر العلماني كله. 


ان E.‏ واتحداً لهيئة الرقابة والنزاهة عن غياب مليار دولار في أروقة 
أعوان محمود عباس مثلاً 4 والتنمية الصغيرة ة التي جعلت قليل غزة کغیراً 
ببركة من الله: هي برهان على صحة ما نقول من بين 
مئات البراهين لالالا 


V٤ 


تروط جربب وظواهر إبجاببؤ 


لالا إحصاء أبواب الخير ومعادن الانتاج: هي خبرة وتجريب » وتكتمل 
بتوجيه الاهتمام نحوها والاحتفال بها والتعرف على السلوك العملى اللائثق 
تجاهها » ولذلك يحتاج فهمها الى ذكاء مع دربة ومران » ومن ذلك قولي 
في جانب من تنظير التغيير: 

( ان العمل الدعوي اوسع من أن نحصره في اج عناصر جديدة 
وضمها الى صفوف الدعوة » وإنما هو قائمة طويلة من أنواع كثيرة من 
أشكال النشاط والمصالح والاحتياطات الوقائية » وان الوصول ا 
الاهداف الاسلامية لا يمكن عبر جهود الدعاة فقط » وإنما تحققه أيضا 
إضافات الأصدقاء والحلفاء والمتعاونين » بل ويعيننا أيضاً: نجاحنا في 
تحييد آخرین ¢ وما هذه ا عبارات موجزة تصلح کعناوین فط لفن 
عريض من الأساليب والمداخل والمخارج والمناورات والالتفافات 
والتحالفات والعزل والحصر » وينتظم كذلك تنسيق وتكامل في 


ES 


نه منها فذلكة حسابية بسيطة هي قرب الى الاحصاء الساذج لكنها 
حقيقية ومهمة » بها نقطع رَهْم حاجة التغيير الى موقف أكثر الشعب معك 
ونزوله الى الشارع › e‏ اا ll‏ وأيسر > وفي بلد نفوسه في حدود 
الثلاثين مليون نفس لا تحتاج سوى تحريك بضع عشرات الوف › او 
التعامل غير المباشر بالمؤثرات الفكرية والإعلامية والنفسية والمالية مع 
مات الوف فقط . 

وقلت في المسار: ( إن بلداً تعمل فيه تشطب من عدد أهله بجرّة قلم 


۲٠١ / منهجية التربية‎ )١( 


وأاحدة تسعة أعشار النساء » اذ ل یزال تاثيرهن ووور ن الفكري والسياسي 
في العالم الاسلامي ا ۹ ویکاد أن یکون ا وتشطب ملایین 
الأطفال > ومغلهم من أهل البداوة أو الحياة المنعزلة » وأعداداً هائلة من 
الحبناء والسلبیین والبلداء الذين ل يحملون رايا ولا يعتنقون فكرة 4 ولا 
يعارضون سياسة أو يۇيدول 4 و عحزة »> ومرضى تشغلهم الالام 4 
ومن لا يزال أمياً ومفرطاً في السذاجة » وأمثال هؤلاء > وهكذا فانه لا 
ا تو الاخذاث E‏ ا 2 E‏ ) وأما قيادة ارات 
0 
الملايين .( 


بهذه الفذلكة تتأسس في نفوس المغيرين كميات هائلة من الشجاعة 
والاقدام واستسهال العملية » ويتوقف التردد بدون جهد تربوي ضخم. 
ه وأصل هذه الفذلكة الحسابية قديم » نطقت به رسالة " السياسات " 


I 


ج ومن الاستنباط التجريبي المستند الى مغزى نصوص شرعية كثيرة: نظرية 
شروط التوثيق والتعديل » والتضعيف والجرح » ومفادها: وجوب الانتقاء 
عند اختيار أعضاء التنظيم الخلفي وقادته » وعند اختيار الرموز والساسة 
والوزراء والنؤاب » مع التشدد في ذلك في المراحل الاولى » لمنع ظواهر 
انهيار الضعفاء وجنوحهم الى الدنيويات » والناس معادن » دون 
رسالة في بيان فقه العروط > مع فصول في " المنطلق " و " اصول 
الافتاء " وتفاصيل كثيرة فى " المسار " » فمثل هذا الفقه ااا هو 
ذيذن المخضرمين الذي E‏ الايام » والشباب اوري لا يعرف ذلك 
وا هر اور ويطى نادار اة افر هة ا انا 
احتمالات الليونة والانحراف والمطامع الشخصية » وعند المفاوضات قد 
يغلب الخبٌ المخادءعٌ المؤمنَ الفطري الساذج » ولذلك فان شبابية الثوار 


(1) المسار / ه٠‏ فصل ٦‏ 


۷1 


لا تلغي أبداً حاجة الثورة للحكماء والشيوخ. 


ت ومن التجريب الضامن لجودة الانتقاء: وضع منهجية تربوية دعوية لجيل 
الدعاة وأهل الولاء لهم ما استطعنا » اي التربية الايمانية الروحية الاخلاقيةء 
لتطهير النفوس والقلوب من الحسد وسوء الظن والدنيويات » وتنمية شعور 
الثقة والعزائم والهمم والتفويض الى الله وشكره والاخبات له وتكرار التوبة 
yy‏ 
۳ حین صدوره » وتداولتها كتب " العوائق "و " الرقائق " »> ثم ملت 
الى وضع متن تربوي إيماني عميق في يادي ل وكل الأخيار من خلال 
ایی جار الاکن " لابن قَيّم الجوزية » فصار بعضَ نظرية التغيير 
وفصلاً يوفر مستلزماتها لبناء صفوف قوية نقية » وأمثل ما يكون ذلك إن 
تصدى للتربية إمام اسوة يقودها في كل مصر » ولذلك قلت ٠‏ 
اعتماد خطة التغيير على هؤلاء القادة » ( فبعض الحركة الحيوية: سببّها 

مُبادأًة من مخلص مروع » > فیکون تحدید في الدين > وافتاءٌ صائب في مر 
مُشكل عويص » وتشويق لحرية › وفرع جهادية » وفراسة سياسية › 
ودلائل منطقية » وتشبيتات معنوية» وأقل ذلك: البلاغة التي تستقصي 

الشوارد و في نظریز جامعة » وكون مثل هذه القضايا قدرية: e‏ 
ذلك يعني أنها إيمانية » لأن الايمان بالقَدر هو جزء الإيمان العام » ومن 
نَم فان من يروم السيطرة على الحياة يلزمه تعميق إيمانه » وتزكية قلبه › 
وتصحيح نواياه » وتكثير السجود » والقرب من الله تعالى عبر دوام 
لااد والتعاف والجمة وال تفار 6 ليام الله ئة أن تكزن :عة ) 
ويقذف في قلب كل مسلم أن يكون له ظهيراً » وبمثل هذه الزيادة 
لايمانية يهبط عليه إلهام ويحوز لمعة ذكاء » بهما يتعرف على دربه ويتاح 
له صواب القرار ورؤية الفرصة التي يدلف منها » فيوافي بالاستعداد 
لمکافی في الوقت المناسب س المحامل ترتفع به باذن الله » 
والملائكة تهتف في أُرجاء اللأرض أن قد وافی نقيٰ مكينٌ يقود الرهط 
لصالح فاستقبلوه!! فالأمر ليس يكفيه إعداد وتخطيط وحشد » وإنما يلزمه 
من الله مدد وتوفيق وتبصير » وشواهد السيرة المطهرة والتاريخ وافرة »> ومن 
لم يفهم مغزی هذه الإإشارات فهو عن تناوش الذاين يد 2 


VV 


تح ولكن بموازاة الإيمان: نحتاج تربية تطويرية إبداعية » وجامعها: أن ننقل 
الداعية من التقليد الى الاجتهاد » ومن الترعة العلمية الدائبة الى مزجها 
بتامل وفكر وسياحات عقلية » فيكون ناقداً لواقعه » مميزاً لطريق الإجادة. 


وف جي ار وتحت عنوان ( نقطة في الخيال . . ملحمة في 
الغال اقل از إن الخالى قد خا اسان بقل عب قد رة اة 
ع ا ل ا ای ا ی و ای اا وا 
المنطقى » والتعبير الفتّى › ا الى المعايير ) (وقد أعجبتني قطعة 
من العمل العقلي المطلق في الفلسفة الرياضية والمنطق الهندسي نقلها أبو 
حيان التوحيدي عن قسطا بن لوقا عن علماء اليونان فيما بيدو) فقال: 
( الخط هو مقدار ذو نعت واحد » هو الطول » بلا عرض ولا عمق » وهو 
يدرك على الانفراد بالعقل والوهم » لا بالحس. وأما وجوده بالحس: فانه 
في البسط - يعني بالهندسة المستوية لا المجسمة - اذ هو نهایته » فان 
ا بقى طوله فقط . وذلك هو الخط » ونهاية 
الخط نقطتان » فالنقطة هي شيء لا بعد له » أعني لا طول ولا عرض ولا 
عمق » وهي موجودة على الانفراد بالعقل والوهم لا بالحسنٌ » وأما وجود 
بالحس فهو في الخط.) . 
قلت: ( ولو تأملت ملياً: لأدركت إن هذا الوصف الواضح الذي تظنه 
إنما هو إعجاز إنساني رفيع المستوى ينبي عن ذكاء ومُكنة تصورية 
ية » بمثلها تتحرك الحياة » وتتفجر الطاقات الكامنة) ( بل هو جذر من 
ا الكم > وللمنطتق الذي فيه: أثر في صياغة عقل ماكس بلانك. 
ثم لا نستطيع أن نفصله عما اودع المهندسون في اعماق الكمبيوتر التحتية 
اوی ر ای ها ان د حركة الحياة 
اساسا قل ون : 


۾ هذا تجريب مررنا به » وحرية العقل جزء من التدبير التغييري وبند في 
نظريته » ولكن الشاب الهتّاف الثوري لا يعلم ذلك ويظن أن هتافه هو 
البداية والنهاية »> من دون ان يلتفت الى العديد من اسواق عکاظ الثورية قد 


>۷۹ / منهجية التربية‎ )١( 


V۸ 


انعقدت فى بيداء الفكر التحضيري الحُرٌ للانتفاضات السياسية » وأن 
قصائد الخيال وسبق التصور والمعادلات المتماكنات كانت تفور وتغلى فى 
عقول المخضرمين إذ هو مازال في المهد صبيا . 


ن والتخطيط للتغيير جزء من نظريته » وهو شرط تجريبي متواتر » وفي 
O RT‏ 
فرع من منطق الوجود التنطيمي »> لاحتياحه الى الحماعية » والى التقرير 
الميداني > والعمل الاحصائي»› وذلك دليل على أن التغيير صنعة دعوات 
وتخماغات. 


ته ومثل ذلك: الاعلام » هو ركن وأكبر من مجرد شرط » وجميع افراد 
الجيل المعاصر أيقن بوجوب ذلك بعدما رأى الاثر الكبير لقناة " الجريرة " 
بخاصة » وأن نصف النصر ونجاح التغيير سببه النقل الحي المصور 
للاحداث لحظة بلحظة » وذلك دليل آخر على الصفة الجماعية للجهد 
التغييري » وانه ليس صنعة فردية أبداً » أو سائبة » أو شبابية مجردة » بل 
وأكثر من الصنعة الجماعية: الصفة الحكومية الدولية » وأن الحالة المثلى 
للتغيير أن تشارك فيه دولة تقوم بتركيز الفن الاعلامي في البقعة الثائرة» على 
شكل حزمة الليزر الخارقة الاقبة للفولاذ » فيكون الثائر بالف « ا « 
وبعشرة آلاف ا قلوب م في القارات الخمس لشهداءِ يتمددون 
e‏ 

لکن الجانب الشبابى من الاعلام الثوري الكامن فى ذبذبات الانترنيت 
ورسائل الموبايل هو شطر مكافئ بحق » يعيدنا مجبرين الى الانصاف 
والاعتراف بالبذل الذي بذلوه فى هذا المجال » وما وقف خلفه من ذكاء 
وإبداع وسرعة تحرك وجملة م الصفات الشبابية الفريدة من نوعها »› 
وذلك يو جب عند الوصف والتدوين التاريخي الاقرار بنوعین من الاعلام 
ا و 

وكل ذلك من الظواهر الايجابية والشروط الموضوعية » ولا تكتمل نظرية 
تغبير بدون هذين النوعين من الإعلام » وأقوالي في ذلك كثيرة مبثوثة في 
كتبي » لا أوردها مخافة الملل. 


ج ثم المشاركة النسوية ركن في تنظير التغيير » وهي صورة الها التطور 
۷۹ 


تتأثر بظاهرة عالمية » وهي أيضا شرط فرض نفسه واقعياً. 

والالتفاتة الدعوية العامة لتربية النساء قديمة مبذ فجر الدعوة » ولكن 
ا و و ای و یی کر ن 
ورد منذ سنة ۱۹۷۹ في كتابي " المسار " e‏ قلت: إنهن شقائق 
الرجال. ثم قلت : ( قد تنطلق هذه العناية من واجب صيانتهن وتربيتهن 
اعانا غي انان لجات ار می جات ار رخات الات 
لهذا السواد ا من الشباب) ( تلك منطلقات صحيحة » لكن العمل 
النسائي يراد له أيضا أن يكون رديفاً معيناً في التنفيذ لجوانب كثيرة من 
خطط الدعوة يصلحن لها » من أظهرها: المشاركة الصحفية o‏ « 
والبحث الفقهي والتاريخي » بل في كافة العلوم » وأعمال المراسلة 
والإحصاء » ورعاية عوائل السجناء وعموم الحاجات » أيام المحن » ومن 
الممكن ان نوجه خریجات الجامعة خاصة لمثل هذه الأعمال .) ( ولا 
ران جا الأعراف الزائدة على مقدار الواجب الشرعي عن مباحات 
من مجالات المساهمة النسائية في الخطط العامة › أو اظهار اسمائهن 
الصريحة في المجتمع دییات وفيا ت ومؤرخات ومحصیات 
ومحللات للتطورات السياسية » طالما أنهن يتحجبن ويتعففن.) . 


ه والدليل على أن بقية من التخلف مازالت عالقة في اذهان وتصورات 
بعض الدعاة في القضية النسوية ان الاخت الجزائرية الفيزياوية فاطمة 
مهاجري استشارت داعية بعد ربيع الثورات عما تفعل لمستقبلها » > فأرشدها 
لى ترك الفيزياء ودراسة الشريعة» ناسياً حصول حالة الاكتفاء في هذا 
لباب» فجاءت وطلبت رأيي » فصعقث لهذا التصور البعيد عن المنحى 
لحضاري » وأبديت لها مخالفتي وطلبت منها أن تدرس الماجستير ثم 
لد کتوراه وتتخصص في فيزياء الكم > لانها الطريق الى الصناعات الرقمية 
لتي هي عنوان المدنية المعاصرة » وقلت لها أن ما بعد التغيير من تنمية 
ا حضارية يوجب عليها مثل هذا الجهد العلمي الفيزياوي » ولتبرع فيه 


وتبدع. 


٠١ فصل‎ ٠٤٤ / المسار‎ )١( 


ل جلف العقول والفضول إرجر دُرساً فتنطلق الحماسة 


ج وليشت نظرية التغيير تدأب سائرة في دروب النضوج والاكتمال رويداً 
رويدا » أو مثل ربة بيت لديها فضلة وقت فتطبخ على نار هادئة فيكون 
طعامها لذيذاً ليس محروقا بلهب » لأني ما كنت اصطنع الافكار بتكلف » 
بل اراقب مجرى الحياة وانفعل فيكون منى التعقيب واصطياد الخواطر 
وانعكاسات الواقع في قلبي » ففكري e‏ أنماه الخيال » ولذلك 
حين صدر كتاب " منهجية التربية الدعوية " عام ۲ أضاف مواداً 
مهمة في تنظير التغيير. 

ن أول ذلك: حل معضلة الحاجة الثورية لذكاء وافر » فاهتديت الى طريق 
استحضار "عبقرية خارقة " وليس مجرد ذكاء » وذلك عن طريق استغمار 
مغزى الصفة الجماعية في العمل التظيمي الاسلامي » فان التمظيم لم يتم 
اختراعه لیکون مجرد مخزن لر ی اد ا 
نكرن نمطا واوا وا لجو ر الول الكة ال اله ر كوا 
ومؤتمرات ودورات ولجان واجتماعات » فيكون تفعيل الذكاء الساكن 
ا »> وجمعه وضمه وإضافة اجزائه ss‏ الى بعض » ليتكون 
من مجموع ألوف اجزاء الذكاء العادية المتوسطة " سوبر ذكاء " يتجاوز 
مستوی آینشتاین کک وهکذا یکون شأن توفير صفات أخرى » مثل 
" سوبر شجاعة " و " سوبر فراسة " وجميع ما يحتاجه التغيير الجريء › 
في زمن قحط لا الافراد العباقرة » ولا تتكرر ظاهرة عنترة. 


ته وهذا الفهم هو ما هدتني إليه فطرتي » ولكن تلميذي المبدع مصطفى 
E‏ 
قال لي: ( وتحشيد الطاقات باتجاه واحد لتحصيل "السوبرية" منهج راسخ 
في العلم الحديث: e‏ كد انالد ماع انسر ران وک 
" السوبر كمبيوتر " ليس سوى مجموعة ضخمة من " المعالجات 
المركزية " کل ایل عا ماعا ا ا ا و 
في شبكة من " المعالجات " وتعمل فيما بينها بشكل متزامن: كأنها عقل 
واحد ومعالج واحد » وتحتل هذه المعالجات مساحة عدة ملاعب كرة 


مله © وتان الضين واليابان و امير كا ف اء السو ميرت جلك 
۸١‏ 


eT oS 
قوة ا ا فهو لا محالة مهزوم أمام العقل الجماعي‎ 


N‏ التدسيق » ولكن نجهل 
EA E Sa A aR E‏ 
سلبياته: تعطيله للطاقات وهدره بعض ( اكمام ) طاقات الصفات القيادية 
التي تيسرها طرائق الفيزياء الدعوية كمثل تيسير فيزياء الكم حصول تأثيرات 
الاو رخات اضر وال ا ٠‏ را2 م ج لاا ن واا 
تحت سقف واحد اسمه " الحياة " التي تخضع لقوانين واحدة وظواهر 
متكاملة > وكما صرخ ماكس بلانك الصرخة الثانية في التاريخ بعد صرخة 
آرخمیدس الاولى وصَدَع في برلين أن قد وَجَّدها: ان الطاقة ليست سيلا 

متصلاً ولکنها أكمام متتالية : : يدن للداعية الباحث عن فقه الدعوة 
ان يصرخ أن وقد وجد " معادلة التأثيرات القيادية " وأنها نفس معادلة 
ا وأن الطاقة الدعوية القيادية إنما هي أكمام موزعة متكاملة ) 
( هنا 2 ال تر کت الاجزاء الصغيرة المشتاثرة والشظايا المبعثرة 
کفرع علمي للأداء الدعوي الجامع > فينضم لف جزء من الشجاعة عبر 
لخطة لتكوين " كتلة شجاعة " تحتل حير الشجاعة في الوصف 
لنموذجي للقيادة »> وتملۇه الى حد الكفاية وزيادة. . وينضم الف جزء من 
لذكاء عبر المراكز واللجان لتكوين " كتلة ذكاء " تحتل حير الذكاء فى 
لوصف النموذجي للقيادة » بل وتتحول الى " عبقرية " كاسحة للعقول 
لفردية التي تعاكسهاء) . 


EC e 
كلا » بل سر النجاح السهل أن الجنرال حسين طنطاوي التقت خطته‎ 
مع خطة شباب التغيير فرفع عنهم العناء ولم يضطرهم لبذل كثير وتغدى‎ 


٤٤٠ / منهجية التربية‎ )١( 


AY 


كان السبب الثاني في النجاح » والفردية جزء من الثورة » ولكنها الجزء 
الاضعف » ولذلك قلت في نونيتي : 


2 I SE OL ESTEE 
قدم الإنصافَ والزم رُکتنا‎ e خو‎ 
راڄ رأيّ صاعَة جَمْم ركا‎ 


من لقا عقلين ترجَى القدحَة 


می لا وان ا 
TE‏ 
رس ST‏ ر تة 


اولوا الإ | 
زاولو ام اا وروی تر 


فاستقام الصّفب وانساب الرّضا ا ۱ 


ˆ قم فصافح » وانطَلِق: : هیا بنا 


"ا 


J‏ " تبات عن ثبات 
المعارك والعمل » والعين فقط الذين هم القيادة واصحاب المهارة تعدادهم 
عشرة آلاف » فاین هذا من عمل فردي . الانجاز کان إنجاز الجميع 
جماعات ( ولکن 0 النمط الفردي سبب 
e‏ فی ات e‏ هم الذين صنعوا التغيير فى اة 


ي الانتشار والتعبية عشرة عشرة » فى ساحات 


AY 


تا وقد انتبه تلميذي مصطفى صفاء الوهيب الى اعتدال سمت تنظيم 
الاخوان وعدم تورّطه في ارتكاب سلبيات شابت أعمال التنظيمات الحزبية 
الضيقة » وما عند الاخوان من تربية علميّة وإيمانية ترفعهم عند الاختلاف 
عن السلوك التنافسي المعيب» وقد قال وهو المصيبُ أنه مع ( حتمية 
التنظيم لصناعة تغيير حقيقي يرتقي بالمجتمع نحو حضارة وتنمية: یتخوف 
بعض الشباب من استحالة التظيم الى تحزب يج معه بشاعة العنصرية 
والفرقة » ويغمر الواقع بسلبية المشاحنات والانقسامات > وهم محقون في 
> إذ لم يعرف الشباب ولا آباؤهم تنظطيمات سوى تلك العلمانية 
منها التي أُوغلت فې الصمت أو اتباع سطوة الحزب الحاكم > وهي 
تنظیمات خاضعة لأهواء منظميّها » وهي بلا شك أهواء بشرية » لا نتوقع 
منھا سوی الارتکاس في معارك شخصية باسم تلك التنظيمات » خدمة 
لمصالح من يقف »> لکن ليس هذا حال الدعاة وهم يتقدمون 
الصفوف الثورية الان: إذ تحكمهم اخلاق الخلاف وفقهه » ومبادئه 
ھ مدشورة في ا الاخوان » ومعلقة على الحوائط في شكل وصايا 
اأطلقها البنا » ومضت بانية ال التعامل مع التنظيمات > بلا 
فرقة ا > ومنها: "'الابتعاد عن تجریح ا والهيئات 
والمنظمات" » فالاخوان ليسوا معنيين بالتجريح > إنما هم منظمة تشبه في 
جوانب منها: منظمة صناعة العسل التي تديرها ملكة النخل » إذ يقوم 
التمظيم لأجل فائدة البيئة المزروع فيها » فيتفاعل إيجابياً مع ما حوله » 
فيأخذ ویمنح عسلاً » ولا يعباً بأصوات نشاز أو تحرشات » ولا يتعصب » 
ولا يحتكر الساحة مدعيا فضلاً أو مهوناً من شأن آخرين يعملون » فهو 
يعمل لأجل محیطه ¢ وهر صامت حین تکون الأصوات متشاحنة مملوءة 
بالعنصرية والبغضاء » إذ العاملون لا وقت لديهم لترهات القيل والقال » 
تأتي وصية أخرى لتريل السلبية » وتررع الايجابية مع الآخرين » إذ ليس 
اللحوان مغرورون بانفسهم » فما هم سوى طرف عامل من أطراف كثيرة 
في الساحة » والاختلاف ضروري وحتمي » لذا قال البنا: "نتعاون فيما 
اشفا غل م ور ما فضا فا ااا ف ا وجا يحمي الجميع 
من خطورة التفرقة الناشئة عن التحزب: إذ تىظیم الاخوان لا يؤدي الى 
تشظ في الساحة بقدر ما يزرع فيها معايير التوحيد والتعاون » والتماس 


A٤ 


العذر عند الخلاف ونبذ الفرقة » وإحسان الظن عند تعدد الأصوات « 
ويرسم الإخوان خطاً قياسياً عالياً عنوانه خدمة المجتمع وبذل العطاء » 
واستهلاك العقول النفوس والجيوب للصعود والنماء » والتنافس يكون وفقا 
لذلك الخط » إنما يرتفع حزب أو ينخفض بقدر خدمته لمجتمعه وناسه 
وبیئته > وقبل ذلك: يؤكد الدعاة دوما انهم "إخوان" يحرصون على الوحدة 
والأخرّة ويدعمونها ويتحاشون الخلاف ويخففونه ويحرصون على تجميع 
المتشابهات وتقليل المتعاكسات » كل هذا في إطار حاكم: "مسلمون"!. 

وهذا النمط من الحزبية الإيجابية المتعاونة المتالفة مع ميلاتها من 
الاحزاب » الراسمة لخط عال من التوحد والعجميع وتحجيم الخلاف » لم 
یکن i‏ موجودا بسبب بطش الطغاة » يوم كان الإخوان يملئون السجون 
بدلا من المراكز البحثية الا والجامعات » لذا فالشباب معڏورون إذلم 
يسمعوا عن مثل هذا الحزب الفاضل الواقعي اليه رئ الان. ٠اد‏ ا 
تتشكل تلك الصورة الحسناء لتنظيمات الدعاة العصماء » أو عمّا قليل 
ستتوضح (« واخ في من حزبية الاخوان إنما هو دعاية مخابراتية يجب الا 
تنطلي علينا » وان لا نتابعها. 


ت وجاءت منهجية التربية بمورد ثانٍ للضغط والتأثير » وهم " الغوغاء " أي 
عا اا و اا ی و و ایا وأمثالهم »› 
والمفروض أن نتجاوز الصدى السلبي لاصطلاح " الغوغاء " » إنما هكذا 
هي لغة العرب سمتهم ولا تريد الشتيمة › 0 فر فيهم أنواع جهالات 
وأخلاق طمع وبعض فسوق ريما » ولكنهم اقرب الى الفطرة والتضحية 
والصراحة وتكوين حملات ضاغطة »> ويجب ان نتودد لھم اذا اردنا التغيير 
ليلتحقوا ب ركبنا من غير أن نمنحهم صدارة وقيادة. 

( في الناس اصحاب نقص متعدد الوجوه) ( لكن سلسلة المنافع لا 
تكتمل بدونهم» بل تقوم بهم المصالح الدنيوية والدينية » ولذلك يكون 
واجب الرؤساء ان يتعاملوا معهم على قدر قيمتهم › > بتمکین الشجاع » 
وتقديم الكريم » وتفريغ العالم » ثم ترك العامة يسدون الثغرات » يتوزعون 
على المهن والصناعات والفنون » لتكتمل الحياة وكما راعى اكثر الملوك 
والخلفاء ذلك في القديم: تراعي النظم الحديثة هذه السياسة المعتمدة 
على تلك الحقيقة » فتركت الناس واختياراتهم › وأذنوا لهم بتأسيس 

Ao 


نقاباتهم ونواديهم وجمعياتهم ومدارسهم) (والعمل الدعوي الناجح الذي 
یبغی دوران دولاب العمل الاسلامى إنما ينطلق من نفس هذه الرؤية 
الفطرية ) و ( نقترب من العامة الذين لا يليق ان تحويهم صفوف الدعاة » 
فنجمع جزئيات الج الصغيرة المتوزعة فیهم على طريقة ترکیب الشظايا 
تلك » مهما کانوا فساقاً في القياس الشرعي إذا لم یکونوا آهل دناءة 
وإسفاف > ومهما کانوا اعات نقص فطري وقلة ذکاءِ وضعف في 
القدرات .) ( فإن الخحطة الدعوية تدير دولاب العمل الدعوي والقاير 
الاسلامي بهم» وتجعل السيطرة عليهم وتحصيل الولاء منهم وتسييره في 

الطريق الصحيح والتحكم 1 ب رقا في معادلة السيطرة الاسلامية 
الحاة م 


وآليات الانتخابات البرلمانية التي نشارك فيها » ثم الإيماء والانعكاس 
النفسي للتربية الديمقراطية في الحياة العامة والاعلام: اقترب بهؤلاء العوام 
والفقراء من طبقات النخبة دونما شك :2 وصاروا بشکل تلقائی ضمن 
الا الماد ف كل لادان ولك على رجات اداه لرن 
بوجوب انعطاف نظرية التغيير لتشمل جهدهم واستمار إمكاناتهم إنما هو 
قول منطقي یواکب ح رکتهم الانسيابية الطبيعية ضمن المحيط السياسي › 
وليس في الأمر تكلّف » وإنما أردنا من خلال اشارات القدماء إثبات الجذر 
القديم لهذه الظاهرة المعاصرة › وان الخحطة الاسلامية لو ماشت هذه 
الظاهرة واستغمرت عطاياها فانها تكون مقاربة لعرف سائر غير معيب. 


ج ومن الظواهر المنتجة لزخم تأثيري سياسي: ما استوفينا شرحه في 

منهجية التربية من خطط ممارسة الدعاة للصناعات » واثبات الاايخاء 
الت الايجابى الذي تحتويه» لما فيها من دقة الحساب والقياس »› 
والإبداع التصميمي » والتعامل مع مواد معدنية صلبة » فتكون البيئة 
الصناعية سبب نشوء دعاة أقوياء أصحاب منهجية وضبط ونمط ابتكاري 
E‏ ا ي ر 
لکنها لامست واقتربت بمقدار » آتى رغم صغره بنتائج اولية ساهمت في 
تطوير العناصر الدعوية » وربما انعكس مثل هذا الايجاب الذي تحقق فى 


>۷۲ / منهجية التربية‎ )١( 


۸٦ 


لمهاجرين الى اوربا حين ارتفعت بمستوياتهم ممارساتهم الصناعية في بلاد 
متقدمة: على دواخل بلادنا بشكل وعي وتشجيع على طلب الحقوق 
لمدنية والسياسية ونوع تحريك تغييري يكمن بنسبة صغيرة خلف ما 
حصل فعلاً في الربيع العربي > ولاشك أن شيوع الكمبيوتر خلال العقدين 
لان > والموبايل: أحدث نهضة في مستوى الإدراك › أي لمجرد 
لتعامل مع ما فيهما من تقنية متقدمة » فكان التنادي التغييري اقوى 
واكثف واسرع » وأما استخدام الانترنيت والفيس بوك فهذا مقدار آخر زائد 
على إيحاء التقنية والفن الهندسي » ولهذا يمكن ان نقول ان انبعاث حملة 
التغييرات وسريانها السريع إنما هو نتيجة طبيعية جداً للحياة المدنية التقنية 
المعاصرة » وانما فَعَلّت ما يساوي التخطيط والتربية من فعل وأثر » ولكن 
الطغاة لم تسمح لهم مستوياتهم العقلية ان يدركوا ذلك ليسترضوا الناس 
ببعض التنازلات » ولبثوا في وهم السيطرة » فكان الانفجار. 


ومن هنا قلت في نونيتي . 


م الرقم الحياة الحاضره هر وء 
ا ل 


E 


E د‎ 


بسلام من إلوأفْكنا 


لا أرهاط أكمة ففهاء تتولى الاستنباط وتمبيز المصالح 


0 وحین صدر کتاب " اصول الافتاء والاجتهاد التطبيقي في فقه الدعوة " 
عام Yury‏ بأجزائه الارعة: رۆج لغلاثة معان مهمة تصف ما ينبغي أن 
يكون عليه الأداء القيادي وينعكس بشكل ايجابي على عملية التغيبر: 
وشوا الي الا اوي ااا ف الك و عات 
التخحطيط والمواقف » لا التقليد والجمود عند مذاهب ا » لاختلاف 
الظرف وتعقد الحياة وطروء اشكال جديدة من العلاقات . 


AV 


وفي صْداح داعية انه: 
قس وقارن وانتبه إذ ریما : 


صن النصل الفروق الككّا 


أي نحن نندب الداعية ( ان يجتهد ويقيس ويرى الاشباه والنظائر » لكن 
مع رؤية مع يكملها في الجانب الأخر المضاد لها » وهي رؤية الفروق 
الكامنة في ثنايا النص » ولا يتتبه لها المستعجل وتحتاج التدقيق ) واذا 
حصل ذلك: ( تكيفت الدعوة مع الواقع الحديد العالمي من غير إخلال 
بالمطلوب الشرعي .). 


وعلی کل: فهذا شرط في نجاح العملية التغييرية » ولكن لا يراه 
التنفيذي الواقف في الساحات » الصارخ بالهتافات » وإنما هو سُغل فكريّ 
ا تعانيه القيادات » ويرفل الجمع بنتائج النظر دون أن يدري قصة 
فوراق. الول دان التقعيد والتأصيل والتخريج والتفريع »> او الاتصال بين 
المنعدا وال ب 


ف الحرص على تحقيق أوفر المصالح للمسلمين عند هذا الاجتهاد › 
ودفع ر المفاسد » وهو نمط الاجتهاد الذي اسسه مالك » ثم 
الله » حتى سار هذا الاجتهاد لمصلحي هو الحل لذي سرع | اليه ا 
قدمه طلاب ا والدکتوراه حول تفاصیل , في المصلحي 
ات جمهورهم 4 و شذوذاً وتساهلاً | رتکبه قلائل « 0 وخوف 
الله عار شقا 


E‏ ا ا ا ا 
الاستدلال الا ا العامة للشريعة ورعاية المقاصد ق وسلوك 


A۸ 


صولي» ولكن من بعد جعل النظر المصلحي رقيبا على كل اجتهاد 
مقاصدي » وليس ان نهمل ونلغي المقارنة المصلحية بل نبذل الوسع في 
لحرص على تحقيق وصف مصلحي هو من جنس مصالح الشرع » وعلم 
لعلل القياسية يفيد في ذلك » فهذه الرغبة في تجاوز اسلوب الترام 
لمصالح الاصولية هي رغبة خاطئة » لانها تؤدي الى اوهام ولين في تفسير 
لمقاصد الشرعية ومداها. 

ومرة اخرى نشير الى أن الجيل التنفيذي لا يدرك دقائق هذه القضايا › 
ولا يميز الخلل في اجتهادات المتساهلين. 


ه من هنا ظهر الامر الثالث » أو المعنى المنطقي الثالث الذي يمنح صفة 
للمعنيين الأولين » ويتمثل في الحرص على وجود رهط من الدعاة 

فى الشريعة ويستطيعون الاجتهاد وافتاء الحركة الاسلامية وتوصیف 
الفقهية للعملية التغييرية› في سلمها وحربها » وحلفها وصولاتها › 
بحيث يتعمقون في فهم القرآن والحديث واقوال المذاهب » ويحوزون ثروة 
معرفية عامة وفلسفية وحضارية » ليميزوا المصالح والمقاصد ا 
فيضبطوا زوايا المثلتات والمسدسات والعشاريات التي يدخلها زحف 
التغيير» وبحمد الله ساعدت الأقدار الربانية على ظهور أئمة فقهاء في البلاد 
التي رادت التخيير > فکان بمصر الدكتور سيد نوح رحمه الله » والشيخ 
الخطيب »› و خيرية واسعة » ومن أمثلهم فضيلة الشيخ الأصولي البارع 
محمود عبدالرحمن. وکان في ليبيا الد كتور علي الصلابي الذي أعاد وا 
کل التاريخ الاسلامي وتعمق في تحلیله جل ان يضبط بوصلة أهل 
التغيير ويرسم اتجاهاتها » والشيخ سالم الشيخي » والمحلل السياسي الفقيه 
ناصر المانع » ثم الانفاس الفقهية المشيخية حاضرة بقوة في المجلس 
الاستشاري للثورة السورية المباركة »> والبؤرة الدكتور البيانوني »> وتحت 
المعاناة شيخ القرّاء الراج جح الكريم» وفي كل البلاد نجحت الحركة في ان 
تضيف العنصر الشرعي لفتها القيادي » ولكن الهبة الكبرى العالمية التي 
تجاوزت الاقطار »وصورة 2 الربانية التي ظاهرت جمیع جميع الثوريين : کانت 
في وجود إمام العصر ومقرر الوسطية وداعية التغيير فضيلة الشيخ یوسف 
القرضاوي » فقد قاد بالنص والاجتهاد › ومیز المصالح والمقاصد بعين 
فراسية نافذة » وأفتى وف واشاد وبَحّث الحماسة والحمية » وصعد 

۸۹ 


ا ای ا کی ی ی 
التخيير وبدت الفرصة وأعانت الظروف » فشَحَص وأيّد وشار ودع وور 
ير افيا ا وران اشرات ااا غ الو ال ون رازا 
جاداً ان يرجع لمصر ويقود جموع ساحة التحرير» ولكنٍ دعي الحكمة 
حذله »> فرفعت هذه المحاسن اليوسفية اسم الشرع عاليا > وثبتت هوية 
ا ی و ا و 
إجماع: دخلت على الخط مجاميع علمانية » واندساسات اجنبية › 
فصارت في الصورة نقاط تحتاج التنقية على مهل وبرفق » وزاويا داكنة يراد 
لها إضافة وتنوير » وكتلة الشرعيين في حملة التغيير يمكنها أن تقوم بذلك 
وتعيد الرسم والالوان والخطوط بتشاور مع المرجعية القرضاوية المباركة . 


ل الروج العرافبة . . . حبن تعشق الحربة 


ت وحين رجعتٌ الى العراق بعد الاحتلال الاميركي وظننت أني انهيت 
هجرتي الطويلة: صار للواقع تأثير على نوع كتاباتي » فوضعت الكثير من 
الرسائل والمقالات في بيان السياسة الأستعمارية الاميركية » ووحشية 
المخابرات الايرانية الناشطة تحت مظلة وحراسة الماريتز » وادواتها المتمثلة 
في فيلق بدر وجيش المهدي » مما جمعته لاحقاً في کتاب سميته 
" بوارق العراق " طبعته الدار الخلدونية في الجزاثر » واردفته بكتاب مثيل 
له جمع رسائل اخرى في نصرة الجهاد العراقي ومقالات سياية سميته 
آخبار عراقية " وکأنه ا الثاني في موسوعة التعريف بالقضية العراقية 
من منظور إسلامي » وظني ا سأكتب الجزء الثالث قريباً » وريما تكون 
الحاجة لرابحع لتتم الموسوعة › وفي هذڏذين الكتابين وص عراقية › 
ولکنهما غنيان بملاحظات عامة فى فقه الدعوة » وفيهما أطراف من تنظير 
التغيير كثيرة » ولا تكتمل النظرية بدون ضم ما فيهما من رؤى واجتهادات 
ونقد وتصويب وتخطئة » والوف شباب الدعوة النجباء من تلامذة مذهبي 
کی و وای رون جلى جن وار کل کی و هری 
أحثهم على ضم هڏين الكتابين ا مکتباتهم الخاصة › لأنها جزء من 


۰ 


" إحياء فقه الدعوة " ولا يكتمل القول إلا بهما. 


e‏ حي وقائم وموجود » ون مرکا تنل نموذجا ج من 
واندس حتی ولو حصل على إذن دولی « والقصة واضحة فی تخریب البنية 
التحتية العراقية » وبث الفرقة بين أبناء العراق » وغرس عوامل تقسيم البلدء 
aS ANO BEN n A GN‏ 
السجون « ومحاولة کر الغقافة الاميركية « واصطفاء عملاي وعزل 
العراق عن منظومة الامن العربى « وافتعال شاط باسم القاعدة من اجل 
تشويه سمعة الجهاد وزعم وجود تطرف اسلامي . 


ه وإذاً: إذا دخلت أميركا على خط التغيير فى أي بلد وحاولت الاختراق 
وتمكين ممثليها والمتعاونين معها: فيجب لحار » وتقليل التعاون معها الى 
أقل حد ممكن » والممنوع الذي لا خلاف فيه: أن ترسل جیشاً الى ارض 
بلد التغيير » أو خبراء وجواسيس مخابراتها للقيام بالتدريب والتدسيق » لأنها 
الأقوئ: وستكون لها الكلمة النافذة > وفقه الاستعانة يوجب أن یکون حکم 
الاسلام هو الغالب. نعم هناك فروق في سياسات رؤساء أميركا » وأعتاها 
كانت سياسة بوش » ومن الصعب تکرارها بعد الأزمة المالية وحصول 
تلقين جهادي عراقي مؤلم للماريتز » ولكن الحذر أولى » والذي حصل في 
بيا من اسناد جوي أهون ويوفر بعض هذا الحذر » ولكنه أيضاً لم يكن 
قرار قادة اساد ین وع له ویهون مخاطره انه لیس امیر کیا خالصا > بل 
فرنسياً والانا رايطاليا > والفكر الاستعماري الآن فى هذه البلاد الاوربية 
أقل بكثير مما هو في العولمة الاميركية › واستهتار القذافي كان عظيما › 

ولك واف جور مكل من ااه ا او اة فل کی 
من ضرر القذافي لو استمر يحكم » فالمسألة فيها موازنة بين مقادير 
ضررين» فاحتملنا ادناهما من اجل دفع أكبرهما » مع وجوب فتح العين 


عند التعامل المستقبلي. 


ه والميزان في الثورة السورية مثيل » والأصل أن لا نسمح أبداً باسناد 
۹۱ 


أميركي أرضي» والبعض تخوف من معاهدة سلام مع اسرائيل تفرضها 
مي ركا بعد التغيير » والمفروض ان نمنع ذلك ما استطعنا » وتحريم الصلح 
مع اسرائيل بند في فكر التغيير أصيل » والنظام السوري يزعم انه ضد 
سرائيل » ولكن نلاحظ انه لم يسمح بإطلاق طلقة واحدة من أرضه ضد 
سرائيل على مدى أربعين سنة » وهو حكم مهادن لاسرائيل ومستعد 
للصلح » ولذلك لا يمكن ان يكون حكم الثوار لو نجحوا ابعد في حماية 
سرائيل وعقد السلم معها » بل أقل جزما » وبذلك تصح مرة أخرى قاعدة 
یوار ين رين وال اة فط هن جا انه سح ببظي 
حماس الجهادية التواجد فى أرضه > لحسابات سياسية له » وهنا المعضلة 
لتي يراد لها خسن تملص» وسوف لن يكون حكم الثورة عدوا لحماس » 
بسبب معادلات واسباب كثيرة › والامر متعلق بوضع جید تعیشه حماس 
في غرة نتيجة التغير في مصر » وبتأثير كل الثورات . 
ه ومن فقه أيام العراق أيضاً: تأييد جهاد حماس » وتحية وقفة غزة » وقد 
فى ذلك رسالة " رمزيات حماسوية " التي طعت ضا ضمن 

" بوارق العراق " » وبذلك صار الجهاد الفلسطيني بقيادة حماس بنداً 
ق ايرا وف هذا الجهاد إشعاع » وطاقة نابضة » 
وروحانية آسرة » وعِفة نادرة » وأصالة » وقد انعقد عليه إجماع » ولذلك 
تسري همسة منه الى نوادي كل ثورة في كل بلد » وتنتقل نفحة منه طيبة 
فتؤدي الى انتعاش القلوب المؤمنة وتدفعها نحو التغيير ولواذ بألمعي حرير 
يقودها الى التحرير. 

وقد قمتُ بتحية الجهاد في " الرمريات " وشرحت كيف ( نشأت 
حماس وفرضت نفسها في الساحة » وصارت تمثل كتلة جهاد » بأيادٍ 
طاهرة » تتقدم على بينة ودراسة ورؤية استراتيجية واعية > ووضوح عقيدي 
وفكري › فصار بودن لكل مسلم أن يشر بنصر منتظر) ( وهذا هو الذي 
يجعل لطريقة " حماس " فى الجهاد القيمة الكبرى » فالقضية غير متعلقة 
بزغامة ولا باتخابات: E‏ شاملة ومنظومة قِيّم وخطط متكاملة» 
وجدارة حماس فرع لوضوح الطريقة » وإبداع قيادتها إنما هو من نتاج 
الفكر الذي تؤمن به.) ( وكما كانت الوسطية عنوان سلامة الفكر 
الاسلامي لما أرادت ان تجنح به التطرفات: فإن الوسطية السياسية 


۹۲ 


الجهادية هى الركن الأوثق الذي اسندت اليه حماس ظهرها » فاستقامت 
مواقفها » وصار التعقل سمة لها) ( وحماس في جميع خطواتها إنما توازن 
وتداري » وتشد جاذبة ثم ترخي ثم تشد » وتلك هي قوانين ع الممارسة 
السياسية والجهادية» وصورة قادة حماس هي صورة البحارة تميل بهم 
سفينتهم » بدفع الريح الشراع » فيجذبون ا الشراع من أجل التوازن 
وللا تنقلب ) والذي ( يهمنا من ا حماس: توازن الاداء والمواقف في 
أيام صعبة » معادلاتها معقدة » وش الحبال أصبح فاً دقيقاً » وعلي من 
يريد الإبحار الآمن أن يتقنه › والشهادة وافرة أن حماس قد أتقنت ووفت » 
وسبب نجاحها ونيلها الإتقان: أنها لا تعتمد العمل الجماهيري الكمّي › 

وإنما العمل التربوي الانتقائى والتقاط الصفوة وتعليمها فى ا 
وتفقيهها قبل تدريبها للمصاولات » فتتوافر عناصر: لها مع قوة الشكيمة 
بعد نظر » ويكون الالتفاف الجماهيري مظهراً لوجود هؤلاء الجنود 
الفقهاء.) » إن ( السيف جعلته حماس أكرم مواهب الله لأهل فلسطين ) 
و المجاهد: ( كأنها في صدره تحت العنق . . مثل هلال 
بين ليل وأفق ) ( صارمٌ يقف منتصباً > وقد رسم القوسٌ ورمز القوة فوق 
قلبه هلالا هو رمز الفطرة والإسلام » فتداخل المعنيان وتكاملا » فصاغا 
E E RS E O E‏ 
فوضعت كل التراث التجريبي الجهادي منهجاً تربوياً لمجاهديها.) وتلك 
هي قصة ( صيرورة المجتمع الفلسطيني المهتم بالقضية الفلسطينية بيئة 
جيدة الاوصاف لتلقين وتعليم فن الجهاد لكل العالم الاسلامي » بل والفن 
الثوري لكل العالم) ( والكتلة الفلسطينية الجهادية الناصرة للقضية 
الفلسطينية وصلت الى هذه الدرجة من الامتلاء بالزخم الكامل وإمكانية 
ر طرائقها وخططها وقناعاتها وتجاربها الى كل قضية اخرى فيها 
صضهدة وظلم ) ( وفي الشأن الفلسطيني يتواجه اليوم زا يتنافسان : 
رصيد الجهاد والايمان والصدق والإخلاص > ورصيد اوش وا 
والفساد الاداري والتسلقات على كتاف المستضعفين > وما ينبغى ُن 
يخدع الح "علدا ".) بل نرشحه ان يستمسك ( بمذهب الاستقلالء» 
تحت سحاب السماء وأغصان زيتون خضر وسعف نخل ) ( ونفاخر 
باكتشافنا لمذهب الاستقلال في يوم الاختلاط ) ( ونشمخ بمذهب 


۹۳ 
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لیذ ارمریات اساي طبعتها في 0 وأعجبي ا ا 


کو ارت ا قعقعه 
قد نما عزم رجال الصومعه 
لازموا المحرابَ ببغون الصفا 
اور كوا ان ال دى فد 
TEA RE‏ 
الجهاد المحض أولى صيغة 
ديد المسلم تُشدان العلا 
ار را ف فيِعَم المرضعه 


(1) بوارق العراق / ۰۰۷ - ۱۹ہ 
۹٤‏ 


أنضجٹ فتوی دروب مُوسعه 
فليواكب حشد يوم الجُمُعه 


( عة ) ينصرٌ يوم المعمعه 


وا بمعنى الحركة الشديدة » كما في ترتيب القاموس المحيط/ ٠۲‏ › 
والاشارة الى انا نلتزم فقه المذاهب الاربعة ¢ دون خامس ¢ وفتوی 
الدروب الموسعة هي فتوی المصالح التي إذا رأت و مالت الى التسهيل 
ورفع الحرج واعتبرت الضرورة. 


0 وتجريد تشاورنا م ھۇلاءِ الفقهاء ا جاءِ عندي في السياق على 
هذه الصورة قبل ما نویت أن أذ کره من مفاد التجربة العراقية وشخوص 
ا ا لات نة العام الإيراني و والعقدي 
الاه اسماعیل e‏ عن i‏ اة مدينة به جنوا الايطالة ا البارعة 
ا ا التي عائلتها لى ايران لتتزوج أحد الطامحين 


و العرب في ثوب من التشيع الرافضي ا 2 بمهمة ضرب 
10 


ا الايطالية التي ا سفوح لاق ا 
البندقية. 

والخميني استاذ في الثورة « وفنونها وطرائقها ¢ ولذلك ينبغخي أن تدرس 
نظرية التغيير ثورته تیدا من اجل الاقتباس منه وتعلّم الصنعة » وقد ورث 
بجاح التمهيدات السياسية لرئيس الوزراء مصدق ولاية الله کاشاني « 
ا التأجيجات اثورد, لجماعة فدائيان إسلام کک البطل ع 
ا داد سنة ۱۹٥٤‏ حین a‏ شاباً في i‏ ا 4 ولكن سابية 
الخميني أنه لبث مع النمط الصفوي في التشيع » وقد شرح المفكر 
الايراني على شريعتي نوعين من التشيع: عَلَوي » وصفوي أضاف سب 
الصحابة والمناحة السنوية على الحسين رضي الله عنه » وجنح نحو 
شعو بية شديدة » أي كراهية العرب > ومن هنا صب صبغ الخميني جیوشه 
ومخابراته بهاتین الصبغتين البدعية والشعوبية »> فلما فلما وجد خلفاژه فرصة 
e.‏ 2 م التعاون e E‏ دمروه وخربوا بنیته 
لی ارون و ومصر والخلیج و 0 ا 0 اکان کل ذلك د لمر 
لعربية : بدأت ایران المرحاة الثانية من الاختراق. وبمصر اص ¢ e‏ 
ا ودفعته ا ا ا ا 
واستشمرت طموحه العارم 4 وهر جر بریطانیا E‏ المستشرقين 
ھک 2 e‏ ا e‏ 


۹٩1 


وأصبح داعية لايران وسياستها » وکنا رانا منه وعياً للقضية الافغانية › 
وات لرل الا كه فا أن وة مجكوت ماتا له من الانخداع 
بغاری ایرات مادا امیر ا لان التعاون الاميركي الايراني في العراق 
أوضح ما يكون » لكنه انخدع » وصار مصدر خطر على عماية التغبير في 
مصر وغيرها » وتحالف مع سليم العوا ليحاولا سرقة الثورة المصرية لصالح 
إبران » أو تأمين ولاء جناح فيها ينمو مع الأيام »> ومن إسرافه أنه سمح أن 
یکتب أحد الشعوبيين في موقعه الانترنيتي ا يزعم فيه أن صلاح الدين 
لايوبي لیس بطلا ولا مُصلحاً > بل هو مخرّب للحضارة » بدلیل تخریبه 
لخا القاطية + فام ماي عط هن اول وفك راه وا ج 
وانکرت عليه ونصحته » ولکني وجدته مُصراً على رأيه عميق الثقة پایران» 
ويحلوا له اليوم أن يذكر في ختام مقالاته انه الناطق الرسمي سابقاً باسم 
التنظيم العالمي للاخوان » ليزيد من قيمته ويغري الشباب » مع ان 
الحياة لا تمنع ان يكون المسلم ثقة ثم يتحرف » فماذا في ذلك !! وما 
زال کل واعظ یؤکد أن الأصل: a E ae‏ 
وينسى المواعظ » والخشية: أن يُختم له بسوء ومحبة للمبتدعة والعياذ 
يالله واا ماشقى عله وازن لصبداقة سما ريطا دهرا ولساشات خرة 
فق لها » وما سلیم فلا آبه لحاله » > لما نعرف عنه من غرام پايران منذ 
اعدم > وأنه أسير غرّض » ولكن الهلباوي رجلٌ فطري أصابته غفلة 
وأنصت لمخادع دس عليه » وعيبه أنه لا يعرف تفاصيل يوميات الحياة 
الاياة والراة واخ رطان ضرا الي اح ادوا ا 
من رنین . 

ه وكان الشيخ القرضاوي رعاه الله في مراحل سابقة يظن وجوب الرفق 
مع البدعة وايران من أجل وحدة اسلامية » ولكنه حين رأى الدرس العراقي 
وعى واستوعب وطفق يحذر من خطر الاندساس الايراني » وساعد على أن 
تکون من اُرکان نظرية التغيير: الصفة العقائدية السنية › والريبة من موقف 
المبتدعة » وذلك هو الصواب وقد اخ الجهرَ بالحق وصدع واو 
E i EE EE Vy E Ag E AE EG‏ 
أصحابه » فإن رأيه هو الاصوب » ونحن وهو أبرياء من تقصد فتح معركة 
مع أحد من المسلمين ولو كان مبتدعاً » ونفهم جيداً أن وحدة الأمة هي 


۹۷ 


رکن في نظرية التغيير » ولكننا ندافع ضد اختراق يغزونا بدأه المبتدع» 
والأمن الاستراتيجي العربي في خطر » وفي قصة العراق موعظة. 
ا انخداع هؤلاء وغيرهم: ان حزب الله حقق انتصاراً على 
اسرائيل» وان إيران تؤيد وتدعم حماس فلسطين. اما انتصار المحارب فقد 
يكون مع حمله للبدعة» وحزب الله صناعة ايرانية محضة أرادت ايران من 
خلاله تشبیت موقع قدم لها في العمق العربي » ولابد من تحقيق انتصار 
ليكون التسلّل مقبولاً عند جمهور العرب » ومن خلال ذلك أسندت ايران 
الحكم النصيري السوري ا ا ا ای ن فاا 
المفتون بحكم الضرورة وأن الول ري اما وو > فأجازوها 
أن تقبل المعونة الايرانية بسبب قتهم أنها وقيادتها على وعي أمني وسياسي 
ل يحصل معه قبول للبدعة وقول نشاط ایران المباشر في ارض فلسطین› 
وهذا ما حصل فعلاً » وبقيت حماس وفية للأمن العربي » وتصرفها سليم 
حتی الآن > وإنما الحطاً خطاً الدول العربية التي معنت في عداوتها ولم 
تسترضها وتقترب منها » والدليل على ذلك قول رئيس الوزراء الأردني في 
اواخر اکتوبر ۲۰۱۱ و ول تفر ان إخراج حماس من الاردن كان 
الخطاً الاستراتيجى الأكبر الذي اقترفته حكومة الأردن» وبدلاً من الاقتراب 
E‏ الامارات مثلاً تدرب المرتزقة وتلحقهم بدحلان لخزو غزة 
وتنفق عليهم الرواتب السخية وتدعم كل عملية الغرو استخباراتياً ومالاً 
وإعلامياً ( وت مبارك على الهجوم على غزة وتبذل له الوعود المليارية › 
جى وجدت حماس نفسها يتيمة منفردة في غابة فيها ذئاب وضباع 
وأفاع» فقبلت معونة إيرانية بسبب انسداد الابواب » وهي تعلم خطر 
الخطّة الصفوية » فما انتمت ولا لانت ولا تشيعت » وحصرت الأمر في 
تصریح دبلوماسي > ومع ذلك فقد افتقرت ایران لاحقا بعد مقدمات 
الحصار » فعخلّت عن حماس وانتهى الأمر » والقضية اليوم موكولة لذكاء 
الدول العربية لو كانت خرة في قرارها > ولكن الأطرش الذي ف فى الزفة هو 
صاحب القرار » فيتخذه من دون لحن يُطربه أو اغنية د وتحرك 
مشاعر الحب عنده » فيأتي قراره صحراوياً يابساً خالياً من العواطف دا 
عن الفطرة والإيمان » ثم يزيده رئيس المخابرات فق 6 لان أصل معيشته 
مبني على توتير العلاقات وقذف الشاك في القلرب ول هذآت :السا نة 


۹۸ 


وظهرت علاقات تعاون وثقة فان الحاجة إليه ستنتھی »> لذلك يناضل 


ه وعلى قاعدة ( يا غافلين لكم الله ) الإيمانية > وعندما تطرّق الى قلوبنا 
اليأس من سماع العحذير من الاندساس الايراني: تولى الله ذلك بحكمته 
روهمجل خرب اله رن دة الاس > وارال ماف الي رار 
المدن السورية لقتل المتظاهرين » ووقفت ايران بکل ثقلها السياسي 
والعسكري والمخابراتي صراحة مع الحكم النصيري» وأرسلث نجدة أخرى 
من العراق تتمثل بجحافل من جيش المهدي وفيلق و لا ال س 
الجريح وقتال الغائرين « وبذلك انفضحت حقيقة ایران وانکشف الأمر 
لجمهور النائرين العرب وكل المخلصين » وايقنوا زيف الادعاء الايراني في 
لتغتي بالحرية » واصبح الجميع اليوم ناقماً على ايران والتيار الخميني » 
فکان هذا الحل القدري أبلغ من جميع جهودنا التحذيرية » وكان خطاً 
نزول حزب الله الى شوارع سوريا هو الخحطاً المميت له بعدما عجزت 
تحذیراتنا عن الاقناع » لان البلاد التي لا يسكنها شيعة يكون أهلها من 
أهل الظاهر وتعوزهم تجربة التعامل المباشر ليميزوا EE‏ 
وتوترات وعبات اتقام بوتظلى غلم فراعم ديقولها الفقابل ية 
وها امل ان كك عة مر وره از ت ارق 
لايرانية » وان يقاطعوا سليم العوا وأمثاله » وأن تقوم القيادات بتفهيم عامة 
لدعاة وجمهور المسلمين ان کمال الهلباوي لا يمثلها وما هو بقيادي 
لیوم» لانه يتقدم الان س ار فا وال هات اة اة 
قوى من موجبات العلاقة الاخوية معه » وكنث انا احبه في الله » ثم 
a‏ 
ومن الجميع مطالعة كتابي " بوارق العراق " وكتابي المكمل له " أخبار 
عراقية " إذ يحويان الكثير من اخبار وتحليلات تشرح ملابسات التصرف 
الطائفي والاختراق الايراني. ثم اطلب من كل داعية وثوري ان يكره في 
الله مثلي » فانه أصبح عنصراً خطراً وصاحب فتنة . 
6 وقد قلت في نونيتي في معاكسة بدعة سب الصحابة رضي الله عنهم »› 
وأن عقيدة الإمامة والعصمة وولاية الفقية ليست من عقائدنا: 


۹۹ 


IESE E 
کل وا هُمْ ثِقات لم يُعانوا وَهَّنا‎ 
2 اید ةل و‎ 
ي ن ا اة شري ها‎ 

N LEEKS 
E E 
ا ع‎ ۳ ERIS CE 
كيف إنا بعد دهر ناذنا؟‎ 


۶ اس 3 و 
2 مں ز | خے 2 ِء اش 
SS CE‏ لم يَف من أَمْرَهُ قد يَقِنا 


عمق فِقوٍ في التولي شرطنا إنما التفويضُ يمح 


آلا 


E 
E E ا‎ 


yS 
: فقلت‎ » E N 


2 رهط لا تدا کا ا : 
کا ق ی رات 


ت . ر أ ر شايعا ء۶ 8 2 
E E E E‏ 


وان كان مولا ب كل الريدة واا اط او ییا ا کدنا من د که 

الطائفية ونوايا الانتقام » وصار لسانه عفيفاً لا يلعن الصحابة » والاشارة في 

الابيات السابقة الى التفويض نعني بها ولاية الفقيه التي بها يحتكر عالم 

واحد حق السياسة دون إلرامه بشوری . 

ه وكنت قبل ذلك قلت بيتاً حاسماً من المفروض ان لا يختلف في فحواه 
E‏ 


اثنان من أصحاب التغيير والتنظير له » فحزمت: 


ا ا : 
ا 2 عندما حالف بوش الارعنا 


ه فنظرية التغيير فيها ركن أساسي يوجب البراءة من التبعية لأميركا أو الرضا 
بطررقتها' الاستعمارية الجديدة الى يها عرلمة > ولكن بحزب الدعرة 
والمجلس الأعلى للثورة وكل الاحزاب الشيعية العراقية العاملة تحت مظلة 
الاسناد الايراني: كلها ذهب رؤساؤها ابراهيم الجعفري وعبدالعزيز 
والجلبي وبحر العلوم وغيرهم الى البيت لأس بواشنطن وخطبوا بین 

بوش علانية يدعونه الى ارسال الجيش الأميركي لاحتلال العراق » e‏ 
الاحزاب الكردية » ورأينا ذلك يقيناً على شاشات التلفزيون» فاستجاب لهم 
وكانت النكبة » وتكررت فعلة هولاكو » وصار تدمیر 3 > وکانت 
فتوى السيستاني رأس الحوزة للجنود الشيعة في جيش العراق أن يلقوا 
لسلاح ولا يقاوموا. فهل ننسى ذلك ؟؟ 

م هذه الحوادث توجب ان نجعل نظرية التغيير تمنع التحالف مع الجهات 
لطائفية » او الصداقة وحسن العلاقة مع أصحاب العقائد والافعال 
لصفوية» أو الوقوف السلبي تجاه الاختراق الايراني للأمن العربي » أو دوام 
لعضوية الحركية لمن يعين ايران في سعيها هذا مهما كانت له شهرة أو 
سابقة حسنة قبل انحرافه > وقراءة التاريخ بالعين التي رآه بها الدكتور علي 
لصلابي في سلسلة كتبه تفيد جداً في تکوین وعي واحتياط واشتراط › 
ومطالعة كتاب الاستاذ غسان الدهمان عن الطرف الآخر والتعريف به تقوم 
بتعميق هذا الوعي وتضاعفه » والثقافة الشرعية عاصمة فا > والثغرة 
تكون من جهة العواطف التي لا يضبطها فقه شرعي وعقائدي لالالا 


کرک الحبام تغبجز 


لالا قبل صدور كتابي " اصول الافتاء " الذي أوجب رعاية الفقهاء 
كان الاستاذ علي جريشة سنة ألفين قد دخل على الخط ورفع 

في التغيير له أهمية عظمى : أن الطريق الى القدس ي عبر غدة 
غرفية فأوضح بذلك العلاقة المؤكدة بين تحرير القدس وعمليات 
التغيير » وهو فهم استراتيجي يشكل ركنا في نظرية التغيير المعاصرة » ثم 
هو من جوامع الكلم » وهذا العَّين له وعئٌ . . وهدير » وهو في اكتشاف 
العوائق خبیر » ولم يهمس باستنتاجه » بل جاهر به ونشره في کتاب» فصار 
بکلماته السبع هذه من فقهاء التغيير ومتظرييه. 


ل الحركة التوربة أأعلى قواهر حركة الحباة 


E O TT 
بعد سیل من المحاضرات والدورات في معانيها » فاضافت تخل‎ ۰ 

من الاركان والمواد والشروط الى نظرية التغيير. 
0 أول الاضافات : انه لابد من اقاس لسغي تعليلي لکل العملية التغييرية» 
وإذا نجحنا ق استنباطه فان ذلك يعني أن جموع جنود التغيير اا 
سقحوز تفوقا کاسحا على کتلة الذين لا 
القلوب »> وبحمد الله فقد كانت بحوث حركات الحياة بليغة فی مواطن 
كثيرة منها فى بيان اثر النفس الحرة العزيزة المستعلية في التغيير » وفي 
كتاب " النفس في تحريكها الحياة " بخاصة » وفي " كتلة الاصلاح " و 
" الظاهرة القيادية " طائفة من المعاني التكميلية الاساسية التي رصدت قاع 


1.۳ 


لحياة وکیف تتولد نزعة الرفض وطرائق نفضات العرائم الطامحة وتوالي 
صعودها حتی تستحیل تیاراً عارماً يتقدم CEE‏ دفاعات الظلم » حیث 
لبنية الهشة لعلاقات زبانية المتجبر » بمقابل العرى الوثيقة التربوية المعنوية 
لني تسود في اوساط الاحرار وتربط بين قلوبهم وعقولهم ›» وكيف 
يضاعف الايمان والتوحيد وإيحاء الفقه الشرعي هذه الاستنتاجات المنطقية 
لاشساتة الخاهة: e‏ اضف ركن بطري اير ا اتغییر 
ويلك یکون ضمان تفوقهم 0 کیان جبروت الفاقد 0 > الذي 
EE‏ 


و اة اوا " إضافة ثانية ضمن جمهرة خواطر حركة الحياة لنظرية 
التغبير ٠‏ وانا ا مسلك كثير من المشايخ وأساتذة الفكر الاسلامى 
حين يسألهم سائل: أيهما أصح ( الإسلام وا ) أم ( الحرية ك ٤‏ 
فیبالغون في وجوب شعار " الإسلام اوا ١‏ م اَن هذا الاسلام ا تستطيع 
الوصول اليه في ظل حکومات تعسفية ظالمة تخدم خ طط الاستعمار 
وتصادر حقوق الانسان وعدد سجونها أكثر من عدد جامعاتها ونفقات 
e‏ أكبر من ميزانيتها التنموية » فالمقارنات الواقعية والتأملات العقلية 
تشير الى تقدبم المطالبة ورفع شعار ال ر 8 ا لا 
ا ¢ وکان الاستاد فهمي 8 ا ف من من ا 
فطالب منڏ وقت مبکر أن يست و عب الدعاة هذه الفذلكة المؤيدة بشواهد 
الواقع » فمن بعضهم » وبقي البعض حائراً » ثم جاء المنطق العملي 
ك الاسلامية التركية e‏ الخلاف الخ ا سال 
جوابه واضحا ا فقال: بل جتنا ا الناس الحرية بعد دهر من 
ستبداد العسكر ¢ وللناس أن تختار بعدئذ الاسلام. وهکذا نفهم 
لعربية : أنها غير مطالبة بأن تحكم حكماً شرعياً > بل أن توفر للجميع 
لحرية ¢ ویمکن للدعاة أن e‏ هذه ا ورا الشعب بقبول 
تغيير » وقد أتيت بالمقدمات الجدلية العديدة لاولوية في e‏ 4 
\.٤‏ 


موخ من رشا ر الا رل د اا وی ی 
" العمارة ا " شرحت أثر الجمال في تكوين مقاييس الاحرار › 
ودعوت 2 ' منهجية التربية " الى ان تعيد الدعوة طبع دواوين شعر الحرية 
عند كل شعراء العرب والعجم وبقية الأمم > وان تطبع بحوث رجال 
القانون الدستوري في حقوق الانسان > لتدشر ثقافة شعبية حقوقية › وان 
تدحت التماثيل التجريدية الرامزة الى الانعتاق وكسر القيود والتحليق › 
لتنعش العقول والافئدة معا فتندفع نحو تغيير وتنمية »> وهذه شروط 
موضوعية في نظرية التغيير تستنمر العواطف والآمال الايحابية في عملية 
إعادة البناء و الخيار الانفع € ولكن بقية الدروشة في صفوف الدعاة 
حالت دون الادب الثوري والتلقين القانونى واعتماد الرمزية التجريدية 
الخمالة ج وجل الشاب العف كد الادراك غل لل 4ة 

مازالت مسيرة التغيير في أولها وقد تظهر الايام الحاجة لتصحيح مسار 
ثورات تنحرف أو يسرقها سارق » ورجال الإعلام الاسلامي لهم أهلية 
إنتاجية في أدب الحماسة واستعراض شواهد الجبروت وابتسامات الحرية › 
والمراكز البحثية الدعوية قد تفيد فى هذه الحملات أكثر من القيادات › 
وفي الكل خير» ولوامحع الإبداع لا تحتكرها مهنة أو يحدها منصب 
ووصف . 


2 


ت و ورفعها کشعار يوجب أن يمیل 
تنظيرنا الى الاعتراف بوسيلة توفر من معنى الحرية في نفوس أهل التغيير 
ونفوس القت قدا يدا يدفعها الى عشق هذه الحرية وطلبها وبذل 
الارواح في سبيل تحقيقهاء > بمعنی ان نظرية التغيير يجب أن تحوي شطراً 

من العمل العاطفى والممارسة الروحية ¢ ولیست ھی سياسة وتدمية فقط » 
ر في الأغلب هو الحامل لهذه الاحاسيس والمشاعر الدافعة نحو 
الحرية « ورابطة الادب الاسلامي العالمية مغلا التي تسیر الهوينى اليوم 
يحب أن تنتفض ا و هي ور ا وبعث الحماسة » 
E e‏ ا یر ا ¢ ا ری تکاسلاً وا 
اک و ا جه عار الات اماه اعا رة اا جار 
المصرية کان لھا دور فعلی ا هذه الروابط الادبية 4 وقدمت ن 


1۰.0 


ف هذا E‏ اف عنوانه " e‏ 1 ا بھا لها ولا ا 
هذه الظاهر بغير أنها من " الترهل " ومن الفتور بعد بلوغ أشد الانغماس » 
أو مسامحة القيادي لنفسه وتخريج فتوى بالرخصة بعد فورات العزائم 
والتوقف عن لوم الذات وتقريعها وحثها على مريد البذل » ودليلي على 
ذلك ما وضعه أخي في الله الدكتور احمد القضاه بين يدي ما وجده فی 

بعض المواقع الانترنيتية من ان مجلة الاخوان e‏ فی سنة ۱۹۳۳ » 
Se EE‏ 
شاطر بفرح واعتداد يدل على وعي لقضية الحرية قصيدة رائعة في عشق 
لحرية للاُستاذ سید قطب چ الله بلغ فيها ذروة البلاغة الشعرية وأوج 
لتفاعل القلبي مع مغزاها » وأرادها أن تكون من المعالم المنهجية في تعايم 
أدعاة الحرية ( وما کان سید قطب من الاخوان ذاك اليوم « ولکنه اديب 
E‏ الهويةء في ا هذا 1 0 التقط قصيدة سيد 
أعمق من وعي ا من الدعاة» و کان ظول ا 
لهما أثر في ظاهرة البرود. 


وهي قصيدة نادرة مجهولة لم تدشر من قبل في أي كتاب من الكتب 
ال ات لسيد قطب» أو الدراسات التي جمعت شعره المتناثر في 
الجرائد والمجلات . نشرتها مجلة جريدة الإخوان المسلمون فى عددها 
العاشر- السنة الأولى- بتاريخ ٠٠١‏ ربيع الثاني ۲ هجرية - ۱۹۳۳ 
ميلادية» ضمن مقال للأخ الشاعر سلامة خاطر ناظر معهد حراء 
بالإإسماعيلية فى مقال له بعنوان "الحبيبة المدشودة" 


وبعد هذه المقدمة نرى القصيدة المجيدة تمشي في ا وجلال وغنج 


تیمت کل فژؤاد فی هواها 


مُزجت بالروح في تكوينها 1 

ورو و و و 

فتن الطفل بهافي مهده 

سبح العصفورٌ شدا باسمها 
ورآهافتنةلمارآها 


هي روحانية في سحرها 
مُزجت بالروح فازداد سناها 


إنهافي التقش بهي ضورة 

فدعوها حیث شاءت تتباهی 
هي معنى غير محدود فلا 

تحصروها في حدود تتناهی 
اتركوها تسبح الارواح فيها 

إنكم لن تدركوا يومًا مداها 
ليس في الألفاظ أو بين الدمى 

مفصح عنها كما نحن نراها 

هئ روح يبعث الموتى شذاها 
عن خسیسات الامانى وخناها 


منشدا عذب الامانى منتقاها 


و توا داق ا اها 

اسكرته فتغنى فى لماها 
م رات الطفل اذ تة 

تظلم الدنيا ويغشاه دجاها 


وهو إذ يبکي على شيءِ بکاها 


صورة E E EAT‏ 
رھ هید اده 
1 ثم ماتوا بفخار فى حماها 
لوو رها غاا 
کل ما عز رخيص في هواها 
ه فانظر كم طربت دواخلك لهذه الأبيات ورقص فؤادك » وقياسا على 
ذلك يجدر بك أن تفهم ان نظرية التغيير الاسلامي لو انجزت فصلا فيها 
یو جب العناية بالعواطف التحررية ونجح الدعاة في تنفیذه من خلال مائة 
قصيدة حديدة a‏ ` اعادة e‏ 
لا e‏ ¢ ي ¢ القصص القصيرة ا ¢ ات اللوحات 
لدشكيلية والبوسترات التي يتم من خلالها تفجير الوعي الجمالي: لنشاً 
زخم من كل ذلك في ساحة التحرير وعرصات الثورة چ هو اعتی طاقته 
لتفجيرية من عشرة آلاف قنبلة ¢ ولكن الدعاة ا لارواحهم ان 
تسل .. فتذهل. 
ولاحظ: اَن إعلاماً دعوياً ي يتغنى بالحرية في ذاك الوقت المبكر » أي سنة 
٣‏ هو نفسه الذي سنة من ذلك فى عام ۱۹۳٤‏ فى رسالة 
النبي الامين على لمتال الامام المرشد حسن البنا ان الحكومة التي لا ينفع 
معها النصح والإرشاد ينفع معها القلع والإبعاد. پمغتی ان هذه الدعوة 
تعرف طريقها خا وتمیزه منڏ مرحلتها الاولى 4 وأنها بدأت تضح مواد 
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و ونظرية التغيير قبل ست وسبعین سنة من ربع الثورات العربية »> حتی 
اتمغة فكرا كاملا رازا طافحا بالاجتهاد لمرن عر رها الغلمية > 
ولذلك فانها مؤهلة كل التأهيل لتنظير التغيير الحالي » وان تكون خططها 
وتحليلاتها ورو وتفسيراتها ھی المالئة للحانب الفكري الثوري في هذه 
لنظرية › واذا أضفنا الى ذلك نجاحها التربوي العظيم في تخریج النماذج 
لربانية من الدعاة » مع سابقاتها الجهادية في فلسطين والافغان وجنوب 
أسودان 4 وي اسناد E‏ . ا في انحاءِ 
في انحاء العالم EL‏ في ع لتر کی المعاص ا 
لعلمي والفكري والمعرفي ¢ ثم الإغائي: فان صورة جمالية للتغيير 
لاسلامي ا نطق با بان اة اران ا ا والقانء 
ا اة الامة ا ا لهذه الحقيقة 4 فيقدم قادة الدعوة ونبلاء 
رجالها ليكونوا قادة التدمية والتربية فى مرحلة ما بعد الفورة: 


ه انا اجزم بانه ليس الادب فقط يوفر العاطفة الثورية التي هي جزء من 

نظرية التضين ل الف اها ولمسات الجمال والايشاء الصامت + وقذ 
نجحت الدعوة في تقديم سلسلة سلسلة " الاناشيد الاسلامية الحماسية كجزء من 
هذا الفن اللازم »> وكانت مجموعة الدعوة ف فی الکویت هي التي قدحت 
لبداية فأبدعت وأحسنت » ثم سَرّت الى بلاد اخری فأضافت » وکن 
لدعوة فشلت في تقديم فن تشكيلي اسلامي ر و 

خلجات الرفض . وقيود القابعين خلف القضبان » وسفاهات ا 
لاداري > والسلوك الفرعوني للطواغيت » وعدوان رامبو والاسلحة الذكية 
واخلاق الماريدر الهابطة » في حين ان كل ذلك يحوي مقادير هائلة من 
لتأثير الفني في نفوس شعوبنا وكل العالم » لضربه على وتر الفطرة 
والاحساس الانساني العام » وأنا قد كتبت ما فيه الكفاية في بيان هذا 
لجانب الجمالي في الرسالة العشرين من رسائل استراتيجيات الحركة 
لحيوية ثم في کتابي الضخم عن " العمارة الدعوية واوراق اخری › 
ويجب ان یکول الفن الثوري الاسلامي فصا وا في نظرية التغيير › 
وان تتوب الدعوة من بقية الرجعية فيها ومن اليبوسة التي لا معنى لها » واذ 
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نحن ننتظر إبداعاً من شباب الدعوة: يكون التعويض المرحلي بجمع ما 
تناثر من فن الحرية عند أ الارض وإعادة نشره في محيطنا » وربما توزيع 
نماذج خشبية وبلاستيكية صغيرة لبعض المنحوتات الغنية بالتأثير » بحيث 
تدخل كل بيت وتقوم بواجب الإيقاظ وبعث المعاني الايجابية وغرس 
لطموح ودفع الاحرار نحو النهي عن المنكر السياسي والفوضى 
لاقتصادية› والاضا. هذه التربية: آية قرانية وحدیث نبوي وشروح 
لفقهاء ثم الادب الاسلامي لکل هذه الموارد الاصلية 4 ولو ان الامر تطور 
لى إنتاج افلام رسوم متحركة قصيرة تكشف حقائق سياسات الطغاة > كل 
فلم في دقيقة واحدة أو مائة ثانية فقط » واذعنا منها مائة فلم عبر 
لفضائيات والانترنيت » وصنعنا شخصية محورية تشابه حنظلة الذي ابتکره 
ناجي العلي: لهبط عدد شهداء الثورات في الشوارع الى الربع » بأثر زخم 
لتحشيد الواسع الذي سيكون » والنجاح تعلق بدمط إبداعي فيمن يمارس 
ذلك وينفذه » ولكنه متعلق ايضا بعلماء النفس وأدباء کبار یشا رکون › 
ليكون الاتقان » ولكى لا تكون التجربة ساذجة. 


ج ومرة أخرى تأتي عوالم ( الديجيتل ) لتكون الاضافة الثالثة التي يضيفها 
علم حركة الحياة الى نظرية التغيير » فاستقراء التطور المدني الحضاري 
لأخير يشير الى ان " الرقم " يصنع الحياة الحاضرة » وأننا إن استطعنا ان 
نسيطر على حركة " الفوتون " وانبعاثه من خلال قفزات الالكترون بين 
لمسارين الخارجيين للذرة: فاننا نستطيع إخضاع الحياة لنا ولرغباتنا 
وأمانينا وخططنا وإسلامنا » والجيل الاسلامي الجديد جيل ارتبط بالفضاء 
لمعلوماتي الواسع عبر اجهزة الكمبيوتر وبك الا فرتم وامکاطا ان 
نجعله هو جيل التغيير السياسي إذا أخرجنا له " قادة رقميين " يُفهمونه 
ويفهمهم الجيل» بل ذاك الذي حدث وصار جيل الشباب الكمبيوتري هو 
رأس النفيضة في ثورات التغيير من خلال اندفاع ذاتي على الرغم من اننا 
كدعوة عَجَّزنا ان نربي ونصنع طائفة من القيادات الرقمية لندفع بها الى 
الميدان لتقود هذا الشباب الثوري السائب » فكيف لو اننا كنا نجحنا في 
تكوين هذه القيادات الرقمية؟ الامر سيكون أكثر إتقانا وعمقاً »> ونحوز رضا 
الشباب وطاعتهم وتكميلهم لجيل الكهول والمخضرمين في انسياب رائق 

ونعومة » ولأغراهم الأمر أن يلبثوا في الصف » ولكن شاء الله ان تستقل 
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عن الدعوة E‏ في غاية الفاعلية والذكاء الجرأة والمبادأة الجَسورة.! 


به E‏ ا 7 ¢ نما کان من القيادات ا وتاول ۽ ٤‏ وذلك آي 
ا واو جبت ان نقذف في الساحة ثلة من القادة ا 
ليقودوا عملية بادية في الافق رجالها هم شباب الفضاء المعلوماتي 
رلکن يفهمني أحد من أقراني 2 يوازوا فراستي ر القضية للأقدارء 


کان کلامي واا جداً > ولذلك الت حین لم تسارع القيادات في 
كل الاقطار الى تطبيق مقتضاه » وهو كامن قابع بتواضع في رسالة 
أرق المهممة الجادية عقر من رما خر ك الاد اد عمف ها 
لما بلغت الذروة أن الأمر ( يضطرنا لتحليل القِيّم وإيراد جميع فكرنا 
الاسلامي الدعوي الشائع E‏ جدید و تتوافق مع طرائق الببحث 
المعاصر » وسياق منطقي يراعي خلجات أنفس وومضات عقول الجيل 
المعلوماتي وأذواقه في الاختصار والتعبير بلغات إدارية وتخطيطية وإبداعية» 
وتفضيل الادلة العملية الواقعية على الاشارات الرمزية والسوابق التاريخية › 
N E O a SI a e E,‏ 
والصور› مع شيءِ من الصراحة والالتزام التخصصي الدقيق والإقلال من 
التعميم.) ثم ( استشمار نزعات الجيل الجديد في الاعتراض والتمرد والتغيير 
والتحريك والرفض والتعبير العلني عن الآراء لتشكيل فكرٍ سياسي إسلامي 
عملي مواقفيّ ينترع الحقوق السياسية انتزاعاً بعدما عَعَّت الحكومات 
الظالمة عترّا كبيراً وتساندت وأحكمت وسائلها الأمنية الصارمة الكابتة 
لتنهدات الاحرار »> فهذه الموجة من الأخلاق الكمبيوترية الرقمية 
الموبايلية: هي هبة من الله للدعوة بعد إذ بلغت القلوب الحناجر » وكما 
یمکن ان تگون هذه الاخلاق سلبية هادمة إذا لم يوازها توجيه دعوي : 
فاتها يمكن ان تكوت إيخابية وتمفيلاً لاوفى وأتم الاأبعاد الاستراتيجية في 
تحريك الحياة إذا احاطتها العناية الدعوية عبر " القيادات الرقمية ". 
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بمعنى: ان هذا النوع من التعقيد الحيوي: أدى في النهاية الى تحوير 
جريء في معنى " القيادة الدعوية " » واضطرنا الى تصور جديد للعملية 
القيادية وشروط القادة وطبيعة المهمة » بحيث يصيبها التحزيء › وأن 
تكون مجموعة انواع من القيادات السياسية والفكرية والتظيمية والرقمية 
والإعلامية » وكلها من الاسلام يقتبس » ولمراضى الله تلتمس » وهذا 
التجزيء يحصل معه إشباع حاجات عدد أوفر من اصحاب 
الكفاية » ويكون نوع تشغيل لهم جيد يمنع الترهل والخلاف والفتن › 
كما ان نزوات جيل الرفض ستتحور الى فل أنضج وأسلم » وتتحول الى 
" سلسلة مواقف " راشدة » ويقل فيها الجزاف والعنف والرفض من أجل 
الرفض » ويكثر التعقل والبناء والإنتاج والرفض الواعي). 


eS eS 
e 


ه ومنذ سنة ۲٠٠۲‏ ونا منتبه لهذا المعنى » وجهرثٌ بالإنذار » فقلت في 
" منهجية التربية"": 

و ی اک ا 
لسريعة التطور إذا أرادوا أن ينجحوا فى خُطة المخالطة الاجتماعية ) 
و ( أن نستخدم ثورة المعلومات والانترنيت ومزايا التحاور المباشر عبر 
لشبكات والبث البريدي » الى درجة إعلام أصحابك ومَّن تريد مواصلة 
تفاهمك معم بخلحات صدرك وخواطرك اليومية عن طریق مكانك في 
لانترنیت › وبأحاسيسك وتذكيراتك وتقارير عن آخر الاحداث فيما 
حولك»› وتحليلك لأخبار تهمك وتهمهم. نقطة التعقيد هنا: ات ان الم 
تتطور فان الضرر لا يقتصر على انك تخليت عن تسهيلات عديدة الانواع 
فحسب » وانما ستفقد الجيل الجديد الصاعد الذي اصبح یتربی في 
المدرسة وعبر مخالطة افراده بعضهم لبعض على هذا النمط من الحياة 
الالكترونية > فان لم تکن أساليبك ومحادثتك ومواعظك الكترونية فانه 
سوف يُعرض عنك ويكون بطيئاً في الامتغال لك» وسيؤثر فيه غيرك » وما 
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يدريك ما هذا الغير ) ( إن لم تتحدث مع الجيل الاسلامي الصاعد بنفس 
اللغة العصرية التي يستخدمونها: فسيقاطعك ويدشغل عنك ) (أقسم بالله 


واقتراحاتي » E‏ في د ارا اا عا توه في 
موقعهم الانترنيتي والفيس بوك والتويتر »> ووصفوا أنفسهم أنهم ( أنصار 
a‏ 
ا ا 2 راد التظير لیر والحمد لله الذي لهمي ذلك 
وتسخیره اسا ٠‏ يدي ٠‏ البخاري اول 
س 2 بعض ا 4 ا الى جال ي ادن الهلالي 
1 إلهداية " « مثل ا محمد د القرلجي 0 ¢ أو مجلس فقیه 
مثل عبدالواحد مان و ا اسائ » مد الله : في E‏ وختم 
اا ر ال ال ق اه وتر لبها ارين 


ت ثم إضافة رابعة للروح البدوية » وأدب الصحراء والنخلة والجَمَل والرمل 
والقوس والرمح ووثبات الغزلان واندفاعات الثيران البرية والقنص والخيل 
العربية » كل ذلك جاءت به " حركة الحياة " وقصة " سهام محارب " 
في کتاب " عبير الوعي " » من أجل تربية اصيلة تحفظ شخصيتنا امام 
زحف قم اا الاميركة والغربية عموماء ولابد من هذه التربية 
ا وال رارف ادي افا و کے دو 
وجندي الماريتز ووكيل المخابرات المركزية » والذين انهاروا أمام الانتصار 
العسكري الاميركي كان انهيارهم النفسي والثقافي مرحلة سابقة على ذلك 


(۱) مہ منهجية التربية / ۲٠۳‏ 


أدت الى استمراء التعاون مع الغازي » ولذلك تكون هذه التربية البدوية 
والروح الشرقية نوع احتياط لبقاء العناصر الاسلامية شامخة بعيدة عن 
الطبيع » والحواجز الشكلية تىقلب بالتقادم الى حواجز موضوعية وعادات 
وسلوكيات اصيلة» حتى اللباس وطرائق العيش » بل وحتى اساليب الكلام 
والمحاضرة والتعامل وطرائق التعبير وإشارات الوجه واليد والمصطلحات 
اللغرة ٠‏ عر الى فن الخمارة قايس الخال كل ذلك بحت :ان 
يكون ضمن المنهجية التربوية التغييرية لتقذف الى المعمعة بجنود لهم 
صلابة واعتداد » وكان عبدالقادر حمزة نقيب الصحفيين بمصر اواخر 
أربعينيات ار العشرين قد أراد هذه التربية » واصدر من أجلها مجلة 
" الانصار " وتربيت عليها في صغري » ولكن الافتقار الى الوسائل 
والأعوان جعل محاولته ضعيفة » وهو والد الاعلامية کریمان حمزة التي 
ھی اول من لبس الحجاب في محیط الإعلام > وواضح أن هذا التوجه 
البدوي او الشرقي يراد له شعر وقصة وفنون » ليكون الترع قويا » والتخريج 
الفغهي له اقرب ما یکون الى الحيثيات الموجبة للهوية الاسلامية المتميزة 
فى الملبس واللغة و والأعياد أبن تيمية فى " اقتضاء 
الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الححيم " » ومن جملة ذلك تفضيل 
تكلم المسلمين بلغة العرب » وحب العرب » لكون النبي صلى الله عليه 
وسلم منهم» وان القرآن عربي » وانهم الذين فتحوا البلاد ونقلوا الشعوب 
الى الاسلام وعلموهم. 
ت ومن إضافات حركة الحياة لنظرية التغيير: استشمار سلسلة تفوقات 
وأحوال إيجابية اخترنا صناعتها لأنفسنا وحصل إتقانها وزادتها بركة الله 
حجماً » فصرنا كمجتمع دعاة أکثر ودا ن غیرنا وتاترا > وهي التي 
لاحظها بعض الثوريين العلمانيين أيام اشتداد الضغط التغييري فتأوهوا 
واوا لانفرادنا بها » ولم يفطنوا الى ان الحياة مثل السوق » تكون اكثر 
بضاعة رواجاً فيه: أحسنها وأجملها واتقنها صنعا » وكنا أهل عزم مبكر 
ففطمنا نفوسنا عن الملهيات » وتفرغنا للجد فترجح أمرنا إذ كس غيرنا » 
وما احتکرنا شيعا ولا اعتدینا. 


ه أوضح هذه التفوقات الاستراتيجية اننا الحزب الوحيد المنظم الكبير 
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الحجم الواسح الانتشار على مدی ي 4 ولنا خطط وتربیات و 
جماعية وتاریخ ا رصيد من البذل 4 وأغفنا الناس 4 وداریناهم وعلمناهم 
€ وحرسناهم ي چ ¢ ا في الشدائد » 7 
وابتسمنا في وجوه س ومسحنا رۇوس اليتامى 4 على طول 
الخط في الذروة من الحضور الفاعل والواقعية والسلوك الوسطي الحكيم » 
لل و كن غا اجار اا لنا وثقتهم بنا > بل هي نتيجة طبيعية 
لعمل بنائي على مدى عقود عديدة. ولذلك فان نظرية التغيير المعاصرة 
لكي تجح يجب ان تعتمد بعد الله على التنطيمات الاسلامية › وأن 
E SS‏ 
9 يضیره تحت إرشاد من E‏ منه وأرسخ في التجربة 
الثورية . 


yT 
ا الاخروي والجنان ¢ والتعالي على الدنيويات ¢ والموت في سبیل الله‎ 
سمى أمانينا » ثم لنا مراكز بحث ولجان تخصص تشير الى الوجهة‎ 
فلا تکون حيرة › وفکرنا رباني قرآني ر بعلماني‎ 

4 وکل ذلك يحعانا اطول أنفاسا 4 وا ف اللاأواء « واخ 
ا 
متذبذب القلب » وقد یغزوه جّزع. 


0 تفوق استراتيجي في مُكنة الابتکار واکتشاف علاج الازمات والتماس 
لول العقد » والمناورة » وبراعة التكتيك › لاننا في الدعوة نخضع بعد 
منهج التربية الفكرية والاخلاقية لمنهج التربيات والتدريبات الإبداعية 
والإدارية على أيادي أجود المدربين ووفق آخر الاساليب العالمية » مع 
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دورات في التطوير العام » والتخطيط » وفهم الواقع» والتحليل السياسي » 
فتدشاً حصيلة من كل ذلك هي جزماً أكبر من حصيلة الانفراد السائب »› 
ولا تزعم العبقرية لكل داعية »> ولا أن أحدهم نسخة من جيمس بوئد » 
ولكن أكثر الجيل الشبابي المرتبط بالدعوة إذا نرل الى الساحة فينزل بعين 
مفتوحة وقد ارتفت به التربية والتدريبات عن مستوى النموذ ج العام السائد 
بين الناس» وأما صفة العبقرية والسوبرية فتأتي من خلال انبعاث الوف منهم 
عن خطة واحدة وفهم موحد فیکون الد اء الجماعي الخحارق من م 
ضم الاجزاء الصغيرة الى بعضها لتشكيل حقيقة كبيرة » والثوري المنفرد 
أن يفرح بذلك وبهذه 0 الأيحابية لا أن يتضايق › لان النتيحة 
هي لصالح الأمة والتغيير » وأما الخوف من أن تكون مع هذه التفوقات 
روح حزبية سلبية فذلك من الوهم » لاننا نلحظ التقوى ونحاول تبقية النوايا 
دوماً » وسابقاتنا تشهد » وصفتنا الاسلامية تمنع. 


۾ ثم اضافة تفوقية اخرى صحية » فكل الدعاة لا يشربون الخمر › ولا 
وا e‏ قلق قلق » ویفضلون الادوية العضبية على الكيماوةء 

ا الغازية ا « في و اخری نافعة للصحة › ولذلك 
تکون طاقة الواحد تعادل ثلاثة » وإذا نزل الف منهم الى ساحة فکأنھم 
ثلاثة لاف » ولا نعرف أحداً قاربهم في ذلك غير مقاتلي الحبهة الشعبية 
7 8 » فان e‏ ر ا بترك المخدرات والتدخين 


0 هذه احادیث تفوقية من وحي مراقبة حركة الحياة وفهم قوانینها › 
ولسنا نقولها تالا على غیرنا بل تلا ج ولکي يلحظوا الاسباب الواقعية 
التي جعلت رهاط الدعاة عالية الانتاجية يام العمليات ا ولکن 
ل الحياة مدرسة والتجارب واعظة: فان المفكرين يحب أن يعترفوا بان 


هذه التفوقات وأمثالها هى شروط لابد من إدخالها الى تنظير التغيير. 


ل للتقبير خلفبات تنموة وعلمبة 


ت وبلغ 0 التنظير مرحلة متقدمة اخرى مع صدور كتابي " رؤى 
تخطيطية " سنة ه. ٠٠١‏ في طبعته الاولى في العراق » مما يريا النضوج 
لمتدرج للنظرية »> وأنها استغرقت ثلاثين سنة من الاهتمام والببحث 
لمتواصل والحوار الجاد حين تدريسها للدعاة » مع ان كل حيئياتها معروفة 
متناثرة في أبواب العلم المتنوعة ولك الال الفط ةا ل د 
لتقاط جُرافي وتجميع اجا عة ج فلا شان التقليد الذي لا يراعي 
ا > وأما وضع نظرية فيستلزم اجتهاداً كامل الاوصاف في الاستنباط 
والاشتراط والتكامل المنطقي وعطف الأواخر على الأوائل » ومقارنة النتائج 
بالمقدمات » واکتشاف المكنة التنفيذية » ويجري ذلك عبر إنزال المعنى 
E E E EMT‏ 
لمطلقة» ولكن الصعوبة هي في ربطه بالواقع وضمه الى بقية المعاني 
بسلاسة ونعومة ليس معهما تعارض وازدحام » وذلك من خلال استحضار 
ليِلّة والقصد ولذلك تكون هناك رقابة عقلية على عمليات تركيب أجزاء 
لفظرية تحقق الانسجام والأمن والواقعية والوحدة الموضوعية وتدمج الجهد 
لتغييري بأنماط حركة الحياة من خلال الالترام بقوانين هذه الحركة 
رافق هع و مروا ا ا 
ومعنى كل ذلك أن التنظير عمل صعب يازمه فهم استراتيجي وإطلالة 
EEE‏ 
E E E N E‏ 
لدعوة ) بقيت في كل مراحلها خلال اربعين سنة مشدودة الى هذا المعنى 
لمركزي التغييري » وتنامت الحاسة النقدية » فكان حصول النجاح في 
وول الى رة عام فى ااتعي روف الل ر اة وار اع ي الأمر: 
لاقدار الربانية الخيرية التي أتالخت الوا من الشباب في كل قطر يعتنون 
بهذه الكتب ويتدارسونها جيداً ويتفاعلون مع معانيها وإشاراتها بعمق › 
فساعدوا الاسباب الاخرى على بناء جيل ا يملك من الإبداع التغييري 
اتك لهاد همات الي خن فح الط ا كان الم عك 
قَدر وكأنه الموعد حين أطلقث " قَطّر " الزناد واشعل " البوعزيزي " 
الفتيل » والقضية متداخلة مع رغبات دولية واميركية » ولكن نحن رجال 
11۷ 


وهم رجال 4 والتنافس سحال 4 وکما يسعون لتحقيق مصالحهم: نسعى 
ا فا ا وو ا ع ی 
شرکاء ولا يترصد لسرقته لصوص . 


ت وركزت " رؤى تخطيطية " على أركان ثلاثة في نظرية التغيير: التدمية 
الشعبية الظهيرة للتنمية الحكومية وقد تكون أبرع منهاء والعلم الفيزياوي 
الكيمياوي الهندسي وکونه مَدرَج المدنية والحضارة وضرورة براعةٍ الدعاة 
فيه » واستشمار عطاء العقول الذكية المتميزة حين تتحاور وجهاً لوجه 
فيكون استفزاز الطاقات بأقصى ما يمكن فتظهر الحلول الإبداعية 
لمعضلات تربك المسيرة » ولذلك بلغني أن " رؤى " هي في يمين كل 
مدير ووكيل ووزير في غزة » وتجدها دوما في مكاتبهم » لمواعظها التنموية 
العلمية الحوارية » ويفعلون ذلك كى تظل الوتيرة نابضة والعواطف الانتاجية 
ثرية. 


م أما التنمية: فأصلها التخصص العالي » وفي الاس والدعاة ن اتقن 
وجمع الخبرات»› ولئن کان الحكومي الي الروتين: فان الشعبي خُر سریع 
¢ وا س 2 قليلة »> وانما ا ٤‏ ا الآمن ¢ 
والجمعيات ا ا e ٤‏ ثقافة عام 4 و رموز ھا وقیادات 
صناعية وزراعية وعلية ومصرفية وتخطيطية تجعلها شغلا مشت رکاً بین 
النخبة والعامة » أو بين الصفوة الواعية والحشود التنفيذية » وذلك نمط 
N N e Sa E OL O ES‏ 
مضاعفة التدمية وتقلل البطالة وال ا وفي فصول 


نوازي بقية ا ¢ ر ٌ د للبراعة : في تتبع الفوتون e‏ 
م وأحزمة الليزرء و هذا محال خصصت له " منهحية التربية نة 
٠‏ فصل " الفيزياء الدعوية " وت شرح منهجية التطور العلمي قياساً 


ما حدث في الغرب وبيان مغزى التوجّه العلمي وانعکاس انجازاته 
31۸ 


ايجابياً على مجمل الاداء الدعوي » وعلى التبمية بخاصة والسلوك 
الحضاري > ولعل هم ما هنالك إبراز رموز للأمة مخلصة لقضاياها تخالف 
أحمد زويل الذي زار اسرائيل وأعانها علمياً برعم أن العلم لا يحده وطن › 
ولذلك اصطعوه ومنحوه النوبل. 


وكأن نقطة الانطلاق فى هذا التطور العلمى أن يدرك رجل التغيير شرحاً 
تبسيطيا لنظرية النسبية » وهي في حدود ما أفهم انه هناك مكان له أبعاد 
ثلاثة » وزمان نفترض أنه البعد الرابع > ولكن لا يكونان في حالة مطلقة › 
بل هو ( زمکان ) مندمج › e‏ تبت ذلك » وهذا الزرمكان 
يتحدب » وبتفسیري : ان حكمة الله تجعله يركع اا وإظهاراً 
للعبودية › ا و قوة شد هي الجاذبية » والجاذبية تولد قوة 
معاكسة هي الكتلة أو القصور الذاتي » والامر يتكرر » ولا تدري من أي 
a‏ البدء » ويصدق هذا على الكون الفسيح وما فيه من الذرة »› 
والطاقة مخزونة بقوة في الأجزاء الذرية من الكترون وبروتون » وهي تساوي 
الكتلة مضروبة في مربع سرعة الضوء » والالكترون يتردد بين المدارين 
الخارجيين للذرة » ومع كل صعود ونزول تنبعث فوتونات » اي جسيمات 
ضوئية صغيرة جدا » فتكون مثل طلقات في صَلية رشاش متتابعة » وليست 
سيلا » وذلك هو مفتاح فيزياء الكم التي انعجت مدنية اليوم » من رادار 
وتلفزيون واقمار صناعية وكمبيوتر وموبايل التي تشملها الهندسة الرقمية › 
ولنجاح التغيير يجب أن نملك ارهاطاً من مهندسي الرقميات الذين يصل 
بهم الاتقان الى درجة الاختراع > ولتقريب تمثيل نسبية المكان والزمان: 
نقارن بين فهمين للأرض: فهم ساذج يتصورها مسطحة » وفهم لرجل 
مثقف يسهل عليه تصورها كروية » إذ في الابعاد الكبيرة يكون التكور غير 
ملحوظ » فكذلك تصوّر نسبية الرمکان: في الابعاد الكونية الكبيرة هو 
اقرب الى الوضوح. مجرّات » نزولا الى البنية الذرية. 


نعم: القضية صعبة » وليس من السهل ان تفتح مختبرات الدول المتقدمة 


ابوابها لنا» ولكن الحريص يتحايل حتى يفوز » ومن روايات القرون الاولى 
اا ت ا ا ا و 


فتظاهر غلام بأنه أخرس واصنطع البلاهة » فوثق به جالينوس واختاره 
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معاوناً» فلبث عشرين سنة يتعلم ويقتبس بصمت وفطنة » حتى إذا تم علمه 
وأخذ کل إبداع جالینوس : تَطّق. فكذلك انراز الرقميات ¢ مصونة ¢ 
ولكن الاختراق ممكن. 


القوافي »> فقلت في قصيدة ا 
Quantum Theory Reflection Poem‏ 

أي قصيدة انعكاسات نظرية الكم . . . وهذه أول إذاعة بها: 
طامح نحو العغلى فی دب 

ذاك نهجي في الحَيا » في طلبي 
افش الم الجفيت المسرغا 

فة قد رَسَحَت في أدبي 
ل فا عل من سبل نه 

تمنح التطويرَ حر اللهب ؟ 
امتی : تحتاج في : نهضتها 

علم قران وتوجيه النبي 


فکرتي تثرى باسمى الق ۳ ٍ 
منهج التاصيل اورى شهبي 
دعوتي ٠ ٫‏ تار في 8 ى | 


مُهري " الرقمي " ارب حَبَبي 


في رحاب العلم زادت قدرتي 1 

منطق التخطيط أعلى رُتبي 
e‏ 

حاذيا مُستعمر الارضٍ أبي 
أتبغ الومض فتأتيني الرؤى 

قيرياءالكم أرضت أربي 
إنمافي ظاهر الرأي تَمَثْ 

تخربات اعحنضات الريب 

انلا أن الاد خر 

إمنع الظلم » رخ كَل عَبي 


e‏ وفي ترتیب القاموس/ ۸ رَسَحَ » بفتح السين: أي تن 

ه والكَبَب: ضربٌ من العدو » ومن عدو الفرس بخاصة » وهو الشرعة 

أيضاً. القاموس/۲٠؛.‏ 

ه والحسّب: ما تعده من مفاخر آبائك » أو الدِين والكرم والشرف في 

لفعل » أو الفعال الصالح. القاموس / .٠٠۹‏ 

م ولفظ الفيزياء في البيت الحادي عشر يجب فيه كسر الزاي ليستقيم 

لوزن > وهذا الک ات من التسكين الذي دَرَّج عليه الناس » لان 

الأصل الانكليزي للكلمة الزاي في مكسورة »› ونريد أن نرى في الدعاة 

علماءِ في فيزياء الكم من وزن ماکس بلانك وهایزنبرغ الالمانيان › وال 

الفرنسي دو بروي » ولعل أميرة الجزائر فاطمة مهاجري يفتح الله على يديها 

فتوحاً. 

ه وعبارة ( مستعمر الأرض أبي ) تشير الى أن أجدادنا السلف زمن 
1۲١‏ 


الحضارة العامة اة فد امرون الارن وكاتوا ضار أئ خد 
الأرض بالمدنية امغالا للتوجيه الوارد في آية ( واستعم ركم فيها ) » فنحن 
الآن نقتفي فعلهم > وخطوات الفولاذ: أننا نجعله يسير ويتحرك e‏ 
عو اللات ن غلال المتة: 

ه وكانت الاضافة الثالئة في الرؤى: الحوار » ومحاولة تفجير الرؤى من 
خلال المناظرة والنقاش » في الندوات والمؤتمرات » ولكن الطريقة المثلى 
المقترحة: ESE‏ مجلس الشورى التنظيمي واللجان »› 
لان عدد العقلاء والخبراء عادة ما یکون كبر من ذلك » فضتقتصر على 
البعض إما لتسهيل اتخاذ القرار » أو لأن البقية في انشغال » ولكن لا يصح 

ان نحرم الدعوة من طاقاتهم الفكرية العامة » فيكون التعويض ان نجمعهم 
في مجالس لها اختصاص موضوعي اربع مرات في السنة مثلاً من دون ان 
يكون لهم حق القرار » بل الاشارة» فيكون ا ی ر ج 
التخطيط » ومجلس سياسئ غير القيادة السياسية » وكذا في أمور الإعلام 
والتربية والتدمية » فتكون الرؤية اقرب الى الصواب » ويكون تعويض النقص 
إن منع الارهاق اهل سلطة القرار تناوش الصواب » ثم يكون ضمان مطالعة 
آخر التقارير العالمية والكتب الاختصاصية واقتباس ما فيها إذا حالت زحمة 
يوميات العمل أهل القرار دون كثرة المطالعة وتتبع مواقع الانترنيت › 
والمفروض ان عملية التغيير تستفيد من مثلٍِ هذه الفذلكة وتوجب ان 
يحصل حوار مكثف عبر لقاء الخبراء وجهاً لوجه » والتغيير أحوج من 
لعمل النظامي العادي الى الرأي الناضج الدقيق » لحساسية فيه وجوانب 
أمنية واحتياج لتعامل مع حليف وشريك » والشاب التغييري لا يفطن لمثل 
هذا التعقيد ويحسب أن مجرد الاجتماع في الساحات والتظاهر في 
لشوارع يحل العقدة » ولا يعلم أن الارتجال خطر » وان اندفاعة الشباب 
تحتاج الى حكمة اهل الاختصاص في الخطوط الخلفية » والى أصحاب 
لغقافة الجوسوعية > في حوارت صاخبة أو هادئة » لتكثير الخيارات › 
وإثراء الرأي » والشباب لم ينتبه الى ان عملية التغيير بمصر كانت مرشحة 
لان تطول مثل اليمن وسوريا وليبيا لولا أن الجيش تدخّل واختصر الطريق › 
وما يزال ما بعد التغيير يلزمه حوار العقول الذكية واهل الاختصاص» وذلك 
شرط في نظرية التغيير لالالا 


المعجزة الشباببة 


لالا بكل ذلك: كادت النظرية التغييرية أن تكتمل » ولكن كانت هناك 
معضلة لم أجد لها حا » وأرهقني التفكير فيها وأنهكني كما أنهك ألو 
غيري من الدعاة ومكفنا في الحيرة المبهمة التي قد تؤدي الى اليأس » وأن 
نعافَ حدیت اشر 6دا ا 


أصل هذا الإبهام والحالة المغلقة: أن الدعوة تقادَمّ عهذّها » وطالت 
المسيرة » ومع ذلك بقينا نمثل " تُخبة " من الأمة فقط » وأما أكثرية الامة 
فسادرة لاهية في اموز الدنيا »› وکسّلٹ عن الصلاة » وتعاملت بالربا 
والحرام » وساءت أخلاقها » وسفّرت الفساءء وصار تقليد الغرب » واختاط 
الفكر » وانبعنث أنماط جاهلية. وهي أحوال أوجدت سؤالين: 
ه الأول: هل القلّة مؤهلة للإصلاح والتغيير » والى متى نعظ والناس 
يعرضون؟ 


e‏ ئ رافق رحني وأستهلك وتي ي وجب لھا اة والحریة وهم 


معاتباً الأة اي ا ey‏ عنه 4 تعترف ا 
فجأة : تهجم الخواطر التي فیها م 2 ررم الك 
أجدادنا: EE‏ 


ن كان ذلك في نايا جَدل دعوي عارم اعتری جمیع الدعاة فى العراق 

حين اختلفوا الى رأيين في التعامل مع الجهاد والسياسة زالوقت من 

ال الامنية م امیر کا « وکنٹ ومازلت نصیر الجهاد « فحملنی 
\YY‏ 


إخوتي على أن أنطق بقول فصل في الخلاف يطمئن معه المتشكك ويضع 
CE‏ ويهداً معه وضع ملتهب » فكتبت سنة ۰۸ ٠‏ رسالة 

نقض المنطق السلمي " الصريحة النقدية » وعارضتُ إبرام المعاهدة » 
وحصلت عاصفة » 4 جاءتني في خضم معمعة البراهين والجدل 
a‏ يتکون منها جواب 2 لمعضلة ) التخبة وام اللاهية ( « 
وصرخت أني " وجدتها وجدئها " » وخلاصتها: أن قوم موسى عبدوا 
العجل بعد مغامرة موسی عليه السلام البطولية بالذهاب الین فرعون ونهیه 
عن منکره » وبعد ما نجاهم الله تعالی الى سيناء » وقالوا: اذهب انت 
وربك فقاتلا » ومع ذلك ما کان تخلّي موسی عن قضيتهم › > بل استمر 
يعمل لها وشاء الله أن يجعل له من ذرية اولئك الحبناء الفساق جنوداً 
يفتح بهم فلسطين بقيادة يوشع بن نون خليفة موسى . 


ه هذا الإستنباط المجيب على السؤالين هو عندي أثمن اجتهاد توصلت 
اليه » وأبلغ جزيئة في فقه الدعوة » ونحن اليوم في حالة ممائلة: أمة لاهية 
قعذات:. بها 'السلبيات > اواعندت غلينا :تحن الدعاة بالتكذيب. واللمز 
والهجر» ومع ذلك نبقى أوفياء لقضية التغبير والجهاد » لأنها شكل من 
العبادة الواعية لرب العالمين » ولنا تعويض في أبنائهم من الشباب الصاعد 
النقي الجريء المعتز بالاسلام. 


ٿ وثقتي بالشباب قديمة › أقدم من هذا التاريخ بثلاثين سنة وأوردتّها في 
" المسار " تحت عنوان ( صولات أبناء العفراء ) وقلت: 

E AED‏ ا 
فاذا هو الرجل الكامل » المقدام المثابر ) ( حتى اذا رسد احدهم وكان 
على ابواب الجامعة او الاستقلال بمهنة او الانخراط في مصنع: وجدته 
داعية وافر الفقه والحياء والىشاط دون هواجس تساورك نحوه. يبدو انه یراد 
لنا تصور بعيد لدور الناشئة وإنشاء حركة لهم ) ( إن الشروع المبكر برعاية 
الناشئة يعتبر الضمانة الكبرى لحصول الدعوة على الجيل التنفيذي للمرحلة 
الأخيرة ) ( وإنها حاجة الدعوة فعلاً الى جيل مقدام من الناشئة »> خفیف 
التبعات » سريع الخطوات » تائق الى زوضات الجنات >¿ نعم به واکرم .. 


ا 

لات نقيبي الاول الاستاذ عبدالواحد أمان رای فن " الاسرة " حين 
كنت ناشعاً من ناشئة الدعوة: فانه مازال بعد ما يقرب من ستين سنة على 
تلك الاجتماعات المباركة ينظر إلى أني مازلث ذاك الناشئ › وأا 
ار في طباع النفس معلومة لعلماء النفس 4 ولعمق هذا الشعور صرت 
أنا نفسي لا اعترف بشيخوخة واعتد بروح شبابية تغمرني وتجعلني كير 
الترداد لابیات خخا الصافي . 


تي بروحي لا بعد سنيني 

لاسرم چدا من التسعين 
عمري سوى السبعين يركضْ مسرعاً 

والروح ثابتة على العشرينِ 


E E TT 
عمودها النهضة الشبابية. والحمد لله كثيرا.‎ 


ه وكان الذي قله في " نقض المنطق السلمي " أن: 

( صل الفقه الدعوي في هذه القضية مبثوث بوضوح في ثنایا قصص 
القرآن الكريم» فان الله تعالی ا موسی عليه السلام وأسنده بوزیره هارون 
عليه السلام ن يذهبا إلى فرعون ویتبنيا بنيا قضية بني إسرائيل ويطالبا برفع 
a E‏ > بع آتهم لم بخاص ااه » وني عتبدتيم 
ا :) زارا الَو دين کانوا ُسَْصْعَفُونَ e‏ الأزْض 
ي ارکتا فيا وٽ كلمت رَبك الْحستى عَلى بي إن سرائیل بمَا صبر 
وَدَمَرنا ما كان يَصْتَمٌ فرْعَون وَقَوْمَهُ وما کانوا يَعرشون › وَجَازنا 
إشرائیل ت قاتا على قوم يغْكفُون على أصْتَا مه قالواً ي 2 ا 

ھا کیا ل اة قال ایک ق تجهلود »ل مؤلاء ك مت ما هم فيه 


٠١ آخر فصل‎ ٠٤٠١/راسملا‎ )١( 
\o 


د ر o‏ 2 ٤ء‏ 
وَبّاطل ما کانوا يَعَمَلون ) الاعراف : ۱۳۷ - ۱۳۹. 


ويقول تعالی RSE‏ هل الكتاب اَن ھک مَنَ السَمَاء فد 
الوا مُوسی اکر ِن ذلك مالو ارتا الله هر اتهم لابق نه لِه 
٣‏ اتحَذوا المِجْلً من بعد م جَاءتهم e‏ عن ذلك راتيا مُوسّی 
شلطًاناً ا ) النساء : .٠١٣۳‏ 


وهذه جهالات وعدة أنواع من الاضطراب في العقيدة » وما كانت أيام 
جاهليتهم » بل ( من بَعْدِ ما جَاءتهم الات ) ومن بعد نجاتهم ومجاوزة 
البحر وتدمير ما كان يصنع فرعون وقومه » ومع ذلك فلم يترك موسى 
قضيتهم السياسية وقضية الحرية » بل استمر يقودهم ويحاول إصلاحهم 
حتی بنی لھم دولة . 


والدليل على ذلك مشروح في قوله تعالی : ( فما آم لِمُوسی إلا ذرهٌ من 
زيو على تزف من ورعن وليه أن َم وإ ورعن لمال في الازضٍ 
وَإنة لَمِنَ المُسْرفينَ ) يونس : AY‏ 


فهذه هي الإشارة المهمة التي تبین الشبب وتقرر القاعدة » فان قوم موسی 
وان لبشت فیهم اضطرابات العقيدة إلا أن منهم الذرية المؤمنة التي يطمع 
ی أن يبني بها الدولة ویقاتل 4 والحياة الاحتماعية وحدة وأحدة 4 
E‏ یعیشون ات الانات 4 ولا یمکن الفصل « ولذلك التزم مز ھی قضية 

جميع القوم من أجل أن يتمكن من تربية الذرية » وقد أتت آية أخرى على 
ذکر Ty‏ ا قوله تعالی : ( قال رَجُلانِ مِنَ 
الل ان انعم الله هما اذځلوا عَليْهمُ الاب قدا دَحَشَمُوه فاتك 
غالونَ وَعَلى الله فتوكلواً إن نتم مُوْمِبِينَ ) المائدة : ۲۲ 


مع أنهما کانا یقفان في عرصة a‏ مع المترددين الذين يقولون 
a‏ اف وَربْكَ فقّاتلد إا هَاهتا قاعدون ) المائدة NE‏ 


بل القرآن يروي وا لسبعين هم الفصيل الإصلاحي القتالي الدعوي 

الذي یحرص ری على سلامته من اجا أن اينفذ الواجب 4 وذلك ر 

تعالی : ( واختار مُوسى قوْمَهُ سَبْعِينَ رجلا ُمِقًاتتا فما أحَذتهُم الَجْفَة 
71 


قال رب لو شت أهُلَكتهُم من قبل واي آتهيكتا با قعل السَمَهَاء ِن 


. ٠٠١ : الأعراف‎ 


فموسى هنا صريح في تمييز رجاله المؤمنين عن آخرين استولت عليهم 
العيوب » وتعبير ( اختار ) كناية عن خطة وبناء تنظيم والتعهد بمهمة 
دعوية وجهادية > والحقيقة المختاطة لم تجعله يقعد عن تولي القضية 
والتصدي لواجب الوقت وبناء منظومة الإصلاح « غير آبه لمن یطرب 
لخوار العجل ولا لنكوص الجبناء » وهكذا هى مهمة الداعية فى كل قوم 
وفي كل زمان : يتبنى قضية الحرية على الرغم من وجود الأرهاط السيئة 
في قومه لان الحياة الاجتماعية معقدة ومتداخلة ويختاط ا e‏ 
في العائلة الواحدة » والداعية يطمع في الذريّة والفتية » ويأمل أن يُخرج 
الله من أصلاب الغافلين والمغتابين والجبناء من يحمل هموم الدعوة 
والجهاد ويعمل على تقويم الاعوجاج » أو يأمل توبة اللاهين » ولذلك لن 
يتأخر عن ترشیح نفسه لقيادة 2 الذين لم يبروا من اللغط والبدع 
والسلرك الغلط ٠‏ لاه لا يذري أبن يكمن الخير ‏ فراجبه أن ادى 
لإصلاح الناس » ثم الله يهدي من يشاء » وهذا من مَواطن الفهم الدقيق 
لفقه الدعوة » وفي القرآن الكريم شواهد أخرى تعضده ). 


ل تحبة شباب التغبر واشتقاق الففه الثوري 


ج وطفق هذا الفهم والاستخراج يدفعني نحو إيمان أكبر بأن الشباب في 
العالم ار وفي عموم العالم لاسلا هم مادة التغيير وإليهم الموقف 
ا « طاقة e‏ 2 الله لما أراد e e‏ قذف 
N‏ 
الشباب بحسم الامور › المنتظم منهم معنا » والموالي الذي يکتفي بالولاء 
وااو ر اف وال ای ی و واا 
المنفرد المستقل الذي یحتاج خبرتنا ویسند ظهره إلينا ويرجو ان نکفل 


1V 


aS 

التغيير وأهله وجُنده »> وواجب الدعوة ان تفتح صدرها الرحب الواسح 
الحنون لهم جميعاً وتصافحهم » وتستوعبهم » وتحتمل نقدهم و 

ودلالهم وغنجّهم » وتهب المسيء منهم لمحسنهم » وناقصهم لكاملهم › 
ومغرورهم لمتواضعهم » لتكوين كتلة تستطيع تحريك الحياة الثقيلة › 
وفرعة ر كضهع الى الجرت ويره .فى الخوارع لاحات جى ارم 
من الحصد وكثرة سقوط الشهداء وبأعداد ألفية : دلیل ناصع على انهم 
على الصراط المستقيم ونقاء الفطرة وصحة النية » وأن ما يجري هو قدر 
رباني خيري على الدعوة ن تفهمه وتسایره وتندمج معه وتکون البشیر به »› 
ومن أجل تخليد هذه اللمعات الفقهية والفخر بجيل شبابي صنع معجزاتِ 
ستة حتى الآ بتونس ومصر وليبيا وسوريا » ثم في غزة التي كانت لها 
لريادة > مع استعداد واضح لصناعة معجزات اخری في العالم العربي 
وإران وعموم بلاد الاسلام: فاني نظمت قصيدة من بحر البسيط التام 
أذيعها هنا لاول مرة ايضا » وبها » وبقصيدة في الآخر » ومع ما سبق من 
قصائد وأبيات: يستوي لك وات ضر ن هن الراشد اسه دان 
لنفير " » ويكون الاسم الكامل لهذا الكتاب " تنظير التغبير 
ودیوان النفير "» وفي هذه القصيدة التي اا سات اع وعدا 

NAN Lr N EE E N 


, طال المسيرٌ فدب الوهن في التَفرة 
يطغى على أورع العْبّاد في اة 


ه وفي القاموس أن الزمرة هي الفوج من الناس » وهذا تقرير لحال نفسي سلبي بسبب 
طول مسيرة الدعوة بلا تحقيق حسم » فنحن في نفير دام نصف قرنٍ من الزمان » 
ولكن الطغاة يزدادون عتواً » فلربما اصاب العابد الورعَ ضعت في الهمة › ذاهلاً عن 
تراکم ايحابيات ستعصف لاحقا. 
E E ES‏ 
1 : يقول صَحبي :لهيبٌ زال عن الثورة 


1۸ 


ه أي أن هذا القلق الذي استولى سبّب فتوراً في حوار البناء والانتاج » والدعاة 
يتهامسون: اين ذهبت حرارة البداية » وصور جهاد فلسطين والقناة » وعزائم التغيير؟ 
وهذه إلقاءات نفسية ووسوسة سببها طول الانتظار » والا فان الدعوة بخير وتوسعت 
حتى صارت ظاهرة عالمية » وتلك الحرارة وصور الجهاد ذهب بها الطغيان وقذفنا في 
السجون وتزويرات الإعلام وحصار المخابرات للاحرار. 

ONO E ٤ 


ه والسَورة هنا معناها شدة الغضب وجدته. القاموس / ۸۲١‏ › والعتئ هو المستكبر 
المجاوز للحد» كما فى القاموس/ ۰۰ » فزیغهم شدید وبالغوا فيه . 


E 
e 


ه أي انهم جهلوا بعد بلاغين وموعظتين: بلاغ النصوص والتذكير » وبلاغ أحداث 

السوء الضارة والفتن والمجازر والازمات المالية « فکل ذلك من المغارم التي يحب 

ان يفهموها انها عقوبة ربانية لهم بسبب الزيغ والشك » ولكن الضلال اُسكرهم 

وأضتعف فیهم بصيرة النقد والتحليل والتمييز وفهم حركة الحياة. 

٥نم‏ غِناءولهۇ باذ دائمٌ و 
أ شاع الرّبا » واليسا في خطعة العَفرة 


ال مي الدفهة الك عاط ا ٍ 
هل نمض؟ ام نترك اللاهين في جورة؟ 


ه الخطء: الذنب والخطيئة » كما في القاموس/ ٤۷۸‏ » والجّورة: اي حالة الظلم» 
وهدر الاموال فی البذخح ولیس فی الإغاثة ومواساة الفقير. 


٠‏ أهذوأمّة أفدي لها مُكنتي؟ 


أهذه أمة أنمي لهائصرتي؟ 


1۹ 


ه أي هل يجوز صرف إمكاناتي وقوتي لأمة لاهية؟ وهل أنصرٌ قضاياها بالقول والعمل 
النافع والجهاد؟ 


۸ قد أورتعنى جهالاث الألى أسفا ‏ . 1 
متاهة نفضتنى » أاطلقت زفرّتی 


ه أي تركتني جهالات الناس حزيناً أطْلِئ الآهات وهرّت كياني. 


٠‏ حتی وجدٹ جواباً حازماً شافیا 
مِن فتيةٍ رابطوا دَهرا لدى الثغرة 


ه أي وجدت الامل في شباب استجابوا لنفير الجهاد ورابطوا في ثغوره التي هي 
القلاع والمنطلقات الجهادية » أو لاحظوا أين تكون التغرات ومواطن الضعف 
فسارعوا الى سد حاجاتها والدفاع عن الدين والامة. 


٠‏ ( ذريّة ) فى نايا السّير قد آمنت 1 ا 
: (من قوم موسى) أغاظتهم دمى الكبرة 


ه أي جيل شبابئ » أثارتهم أخلاق التجبر والتكبر عند منافقي بني اسرائيل ممن عبدوا 
العجل وقعدوا عن نفير الجهاد وعاندوا موسى فكانوا كأنهم دمى العاب وتماثيل 
زائفة. الكَبْرة: التجبّر وأخلاق الكبرياء »> كما في القاموس/ ٠۳۹۰‏ » والذمى جمع 
دمية: الصورة المنقشة »› والصنم »> کما فی القاموس/ 91. 

۱۱ الحمع عاند موسی او صلاه اذیئ و 3 ۶ الذإ E,‏ 0 
موئ تفوس ابد زاري. رجن فی وره 


2 


ساری جبنهم قعد 


: 8 2 والمترفون ا‎ 1۲ 
E E E 


ه همزة سارى المضمومة يصح ان تكون مفتوحة ايضاً > كما في القاموس/ ٠٤‏ »› 
واستطابة المكان السافل وملازمة الحُفر: خصلة نفاقية مذمومة » والنفوس الحرة 


۳. 


ان ا ع قادوا معاركة ٤‏ 0 
2 باب العماليق أضحى خشبة الحَِظرَة 


ه والحَظرة بفعح الحاء وكسرها » فكأنه بكسر الحاء: اذا اشتققناها من الجظار » 
وهو السور من الاعواد يقي الابل الريح الباردة » وبفتح الحاء: اذا كان اشتقاقه من 
الحظيرة » وهو ما یحرط بالشىء من خشب وقصب . راجع القاموس/۳۷۸ والوصفان 
سواء » وفى الآية " فكائوا كهشيم المحتظر " أي مغل الحشب المهشم > لاأن 
صاحب الانعام لا یبنی الحظيرة بخشب جید » بل برديء الخشب والقصب واعواد 
الشجر الهشة » فاقتحام الشباب لباب العمالقة كان رائعاً » وهو من خشب صلب 
متین › ولکنهم حطموه وجعلوه مثل اعواد حظيرة الغنم او الإبل. وجمع شاب : 
شباب وشبان. كذا فى القاموس المحيط/۲٣۸.‏ 


2 


0 حَيصَة يُهدان لم تحجب قضيتهم 2 0 


فی القاموس/ ilo‏ المورً: الجريان على وجه الارض « والتحرك > وفی القرآن ان 
الجبال تمور مورا » أي ان فتيان موسى انتفضوا فتحركوا وجالوا في أرجاء سيناء ثم 
فلسطين مجاهدين » فى شكل جمهرة عسكرية فدائية سريعة التحرك » كمثل حركة 
ثوار ليبيا في صحرائها. 


_ واليوم نرضى شبابَ الدعوة الجا رر‎ ٠ 
اا ورّاث جُندِ ( الكليم ) العازم الإمرة‎ 


ه والكليم هو موسى عليه السلام » وهو نبي من أولي العزم من الرشل » وقد كامه 
الله تعالى . وقول الاية: " على خوف من فرعون وملحهم " فيها دلالة على أن هذه 
الذرية الشبايية قديمة التحقت بموسى يوم كان بمصر لذلك صاروا رجالا عند فتح 
مدينة العمالقة فقالت الاية الأخرى: " قال رجلان ". وها هنا إشارة خفية إلى أن 
حمل الدعوة فى أيام الشدة ووجود الطغيان إنما هو صنعة شبابية محضة » وهذا 


1۲۱ 


تشریف قران لحيل شباب الغورات العربية . 


ه اي هناك تشابه فى طبيعة العدو » فأعداء موسى كانوا العمالقة الجبارين » وأعداء 
الأمة الشاي الي هم ماري الشاغرن المخالفة في اكه المفرق ٠:‏ والشباب 
اليوم في نفير دفاعي » ولهم نفوس اقوى من نفوس المارينز » وإيمان واخلاق ورحمة» 
وبذلك نضمن تفوقنا على الغازي مهما ملك اعتى السلاح. 


۷ 3 ...د عك الد فى ارد غق 2 2 
E‏ 


ه اي فلنترك عبيد الدنيا » والدنى جميع دنيا » ولنسارع الى منهج إبداعي في تربية 
وتدريب الأمة »> وهم جمع الشباب » والتربية تصقل قلوب المؤمنين » أي تجلوها 
حتی يکون صفاۋها اللامع. 


ِ 2 فسق الملايين في علم الحياة صَدَّى‎ ٠ 
حکمة رب یری سقي فَم الجَمْرة‎ ۰ 


ه اي جهنم التي كأنها جمرة كبيرة » ومن يتامل حكمة الله في خلق الخلائق يعلم 
ان الله تعالی خلق جهنم وجعل لها مورداً من الحطب يتمثل في الكافرين والعصاة 
الذين لا يتوبون اليه » ومن المحال ان تصلح كل المجتمع » ولو سمى حذيفة كل 
المنافقين لاستوحش أن يسير عُمر في المدينة » رضي الله عنهما » لكثرتهم » ولذلك 
كنا في وهم حين قلنا: تصلح كل المجتمع » بل هذه القصص وقوانين حركة الحياة 
تقول لنا ان نكتفي باصلاح بعضه » وسطوة السلطة تروع البقية عن الاجرام والسوء. 
٩‏ با م تحیا" وفا الاأناس لنا 
٣ل‏ کل مهما دعونا بحسن الفقه والفكرة 


, هذي ظواهِرٌ فافهم وانطلق واثقا‎ "٠ 
أنت على فقه قوم حالفوا خيرتي‎ 5 ۰ 


ه أي تمه ظواهر عامة فى خركة الحياة > واذا اسغوعبعها كىت فى جاتب الامان: 
لاك ستكون بمعية قوم ارتضوا تىظيري للتغيير » والجيرة هنا بمعنى: تفضيلي للرجال 
الاشراف وللافكار والخطط» كما في القاموس/ ٠٠١‏ » اي ها هنا وصْفةً عملية 
لخارطة التحرك من الناحيتين الاسترتيجية والتعبوية ضبطتها لك بشروط توثيق للرجال 
تصن فد الارعى'الاقضل :ديا وعلما ¢ والامن مظيعا + فيكون. البسيرة أفرف 
ويرجى لها النجاح. 
۲١‏ 4 
E TS‏ 


NY‏ شاق الائشان اك أ 
E E‏ 
ميزان فقهك: هم کبريت ذو حمرة 


ه واذا اراد العرب التمثيل حين وصف شىء بالندرة والقلة يقولون: هو أندر من 
الكبريت الأأحمر » وهو فص الياقرك الاير الذي هو من الاحجار الكريمة كما في 
القاموس/ ٠۳۹١‏ » وليس كبريت الاحتراق » فمن يفهم من الناس مغرى الدعوة 
وموازينها في الاعمال السياسية والاجتماعية والاقتصادية هم أندر من الياقوت » 
ولذلك تبقى ظاهرة إعراضهم عنا وقلقهم دوماً مهما بذلنا لهم الاحسان » والبديل 
عنهم: ذريتهم من الشباب » فسارع الى تنظيمهم وتربيتهم يكن مركز التوجيه الفكري 
والاعلامي والسياسي في الحياة في يدك » وباقتدار وتفوق » وذلك هو معنى البيت 
الآخر: 


٣‏ فهؤلاء لاآلى العقد فم فائظم ٠‏ ده 
1 بهم تحز مركز التوجيهِ في قدرة 


واطلب من الأخرينَ الصفو من نصرة , _ 2 
يأك محض الولا من خاطر الخُطْرَة 


۾ آي يأك .الولاء المخض من أقراف التاس. وفى القاموس/۷4٤:‏ الحطة: الاشزاف 
من الرجال » والخاطر: المتبختر » والى اليوم نسمي الضيوف في العراق: الحُطار » 
وبلغتى ان هذه الكلمة لازالت مستعملة فى بلاد اخرى بهذا المعنى. أي كأن الخطرة 


\۲۳ 


الذين هم زمرة أشراف الناس حين يأتون للئصرة بشعور الولاء: يمشي قائدهم امامهم 
متبختراً فى استعراض » وهى مشية مطلوبة حلال» لأنها فى ساعة الأصرة التى قد 
تتطور الى حرب وتغيير » والتبختر ساعة القتال حقٌ وشتّة » وتبختر الأرهاط الشريفة 
في يوم استعراض قوتك في السجال السياسي: أمر نافع لك ايها الداعية » ويُظهرك 
بمظهر القوي المسنود المتمكن » فتزداد هيبتك » ويضعف أمر أهل الفسوق. وفي 
وجود الخاطر والخطرة إشارة الى أن الولاء سيكون ليس من الافراد فقط » بل 
الاحزاب الصغيرة والنقابات المهنية والجمعيات والقبائل وأفخاذ العشائر » فيأتون 
لأصرتك كتلة واحدة يتقدمهم الرؤساء والنقباء والشيوخ يتبخترون أمامهم بفاخر اللباس 
والسلاح ربما والشعارات والبيارق والهتاف والتكبير » إظهارا للعزة الايمانية » وكتبَ 
الله ان ينصر نبيه بالرعب من مسيرة شهر » وقد يكفي ان تقوم قوى التغيير بهذا 
الاأسراض ينامر الس الجر كرون كب ات ال رک ا مان 
e‏ 


ه وهو خط مذهب إحياء فقه الدعوة › إذ بين ثناياه تكمن شروح كل تفاصيل نظرية 
التغيير. قال في القاموس: :۱۸١‏ تَر تجراً وتجارة. 


مقياس قومك أن توفى مصالحهم 


۶ 


فاعمل لإنمائها: سب الى أثرَة 


والاثرة كما فى القاموس/ ۳۷: المكرمة المتوارثة » وهنا الاشارة الى ان الناس تريد 
منك عملا تدموياً وفوائد ومصالح معاشية وفرص عمل وظيفي تنهي البطالة » حتى قبل 
وصولك الى الحكم » وذلك حق » ويجب على الدعوة في سياساتها الاجتماعية 
والاقتصادية ان تراعى لا الاغاثة فقط للفقراء > بل الممارسة الصناعية والزراعية 
والتجارية والحدمية ٤‏ بأنفاس تعاونية » لتقديم فرص عمل وعرض بضاعة جيدة 
رخيصة » وفى البلدان التى فيها بعض حرية بخاصة » فتتكون تنمية شعبية تكون 
الج هي فة الخ لا في ال ر ل من عل لفات ك 
به الله ا شر القتال » وفى " العمارة الدعوية ا لعمارة تعاونية نقدمها 
للفقراء على مذهب حسن فتحي بمصر توفر المساكن لهم بربع القيمة العرفية. 


\E 


نت القيادي › والثاني أخو حَيّرة 


اوها ما هو ليف قل كاهل الدعرة 2 پل و تشريف وتمكين وور ديزي يرفدة 
رجاءٌ أن یکون عرزا ا ضا > فهذه التنمية ومهارات التنظيم والتخطيط والتحليل 
السياسى التى یکسبها الدعاة: ستجعلهم قادة للناس ووزراء ومدراء وسفراء ا 
الآلخر الذي تهيب من الانتماء التتظيمى وخاف الفكر التغييري سيبقى أسير أقداره التى 
عقلته ومنعته من اکتساب الخبرة والعلم وفن الإبداع ومهارة الادارة > فهو حائر 
OEE GE‏ ك 


۸ هذا:فان لم دار القافيات الجّوى 
فحكمة الشعر أقوی من صدی التبرة 


ه والجوى: الحزن » اي أني اجتهدث في اختيار هذه القوافي لك من أجل تقعيد 
المعاني وجعلها موازين في الحياة » فاذا قصرت بلاغتها عن ان تهز دواخلك وتبدل 
الحزن الى طموح: فانه يكفيني أني جمعتُ لك الحكمة في متن واحد » ووقع 
الحكمة واثرها أكبر من صدى نبرة البلاغة التي تريدها واستعصت على » ويكفيني 
أني اتقنت تبظير التغيير لك ولقومك ولكل الاحرار. 
ل الإضافات الثر كبة لنظربة النغججر 

ج وكانت الحركة الاسلامية المباركة في تركيا قد نشأت في ظروف 
بعضها مشابه اوو ی ا العربية » وبعضها مغاير مختلف » وسطوة 
لتيار العلماني الذي رعاه أتاتورك كانت عنيفة وتستند الى الجيش › 
وللجنرالات رقابة على الساسة وانقلابات » ولكن مع وجود دستور له بعض 
حترام » وبعض حرية » او ان حجم السجناء اقل » وظواهر التعذيب 
لبشعة المعروفة في كل البلاد العربية غير موجودة » مما ساعد على ذلك 
أن تختار الحركة الاسلامية منذ البداية وحتى النهاية الطريق السلمي 
0 انه کان 2 صائبا ٠‏ ا فعلاً 


\To 


خلال العمل الفكري والسياسي والاجتماعي هي OE‏ 
لقوة استشناء توجبه الضرورة فقط » وحتى الإقرار بتداول السلطة مما هو في 
لعخريج الديمقراطي ركن وأساس لقبول مشاركة الاسلاميين في الحياة 
لاسلامية إنما هو إقرار اضطراري نرى حتمية اللجوء إليه ری من فقه 
لمصالح والضرورات مهما خاف البعض من ان ذلك يعني قبولّنا بصعود 
حرب إلحادي الى الحكم » مغل الحزب الشيوعي » لان هذه حالة بعيدة 
لتصور » وفحص حال الامة يدل على أا ارالك خو وان الوق 
الايمانية فيها مازالت نابضة « على الرغم منِ شیوع الفسوق ا ¢ 
واها ب فف كلها ر الها حرا الاد مادام الاتخابات: رة 
وليس فيها تزوير » وهذا هو شرطا إذا أرادوا متا الإقرار بتداول السلطة › 

وأما ان يكون فوز الاحزاب الالحادية بنصيب صغير فذلك محتمل » ولكن 
الموازانات تقول بأنه فوز غير مخيف » وتبقى كمية المصالح الاسلامية 
العمكة التجفن اكب :جدا من السلبيات والمقاسة ج لان جردا ويز 
إخلاصنا وخططنا الجادة هو الذي سیفتح الطريق لنا للصعود التدريجي 
والتفاف الاس حولنا حتی نکون الاكثرية ونستلم تلم الحكم e‏ 
کالذي حدث في ترکیا وأتاحت ثورات الربيع العربي أن يبدأ حدوثه في 
البلاد التي تحررت من الطغاة » تونس ومصر وليبيا » واحوال فلسطين 
تشهد لصحة ذلك أيضاً » وكل الدلائل تشير الى احتمال حدوث ذلك في 
تما و لبن اا اكل رها ل مض اة افع اللررات 
E SP ME‏ 
وموريتانيا تشير الى احتمال سماح الحكومات بمشاركة اسلامية » وحتى 
الجزائر مرشحة لفوز الاسلاميين فيها اذا عادت الحركة لوحدتها او وجدت 
سبيلا لتحالف وتنسيتق وتعاون على الأقل » والسبب في كل ذلك ان نمط 
الاه ر درا غرف ارات القضافة راه ا ي ولوا 
والاموال والافكار والتنميات التعليمية a‏ الامحة: ,الشات 
وجمعيات المجتمع المدني ونموها وانتشار خبر النموذج الحضاري وآثار 
الحرية في العالم وانفضاح الجانب الاستعماري الاحتكاري في خطة 
العولمة الاميركية من خلال سقطتها وخطيتحها في العراق » ثم نمو التيار 
السلمي الاخضر في اوربا بخاصة » وصعود الصين » وآثار زوال الشيوعية 


1۲١ 


عالمياً 4 وعمران مالیزيا کبلد اسلامي 4 وبعض اشارة خفية في شخصية 
الرئيس اوباما » وردود الفعل النفسية صان الطغاة وزیادتهم لوتيرة الظلم 
وضعف رؤيتهم لمعاني هذه التطورات في أنماط الحياة والاحوال العالمية › 
ثم الاثار الايجابية لتراكم ثورة الفكر الاسلامي والاعمال الخيرية الاغاثية 
وثورة التوسع العظيم في بناء المساجد في انحاء الارض » والاثار الايجابية 
لامتداد زمن من السلم ال دون حدوث حرب عالمية ثالثة > مع مشيئة 
قدرية ربانية تنتصر للدماء والآهات وزفرات المساجين › وال ربانية 
ا ا ا ا اغ الشب فكت لحه 
الاجتماعية الوسطى بين الفقراء وحاشية المستبدين من شيوخ وسلاطين 
وملوك فصار هناك وعي سياسي يدفع مَن في الوسط الى المشاركة في 
القرار وانتهى عهد خنوع المستضعفين: كل ذلك جعل الاولوية لطريق 
التغيير السلمي مع بقاء خيار الاجازة الشرعية لاستعمال القوة » وجعل 
حصول نتيجة ايجابية وتغيير فعلي ممكناً ووارداً > ولذلك أنا مؤمن اليوم 
اشد الايمان بجدوى الاصرار على سلوك طريق التغيير السلمي والصبر على 
ضریبته وإبطائه › وأری ان نعلن الاقرار بتداول السلطة كما تريد 
الديمقراطية » وأضع أمام الات الفا عفري كرطا لون اباستعبال 
القوة» وذلك ا لا أخاف المستقبل »> بل التيار الاسلامي هر المتفوق € 
واسلام الناس الى ازدياد » والامثلة الاستشائية في العراق وافغانستان 
والصومال وليبيا لا تغير من حقيقة ان بقية الامة يمكنها ان تنال حقوقها 
وحريتها من خلال التغيير السلمي » وذلك هو الذي يفسر صواب لجوء 
الدعوة الى تبديل بعض عباراتها المخيفة فى وثائقها الى عبارات خفيفة › 
ل ی و ا ل عا هی المال: 


ج وكانت رحلة عودة تركيا الى الاسلام قد استغرقت نصف قرن تماما » 

2 ال ا الاسلامي التركي هو العمل التريوي 

خلال a‏ السناة : رسائل النور » وجماعة قرائها ا بها لذ 

حملوا اسم طلاب النور « او حركة النور 4 وذلك منڏ عهد اتاتورك 

وعصمت اينونو › ولکن الذي اطلق زناد السعي السياسي هو رئيس وزراء 

ت رکیا الماسونی التائب عدنان مندريس » حين خطب سنة ٠۹۰٤‏ وقال: 
۷ 


يجب ان تعود تركيا الى أمجادها العثمانية » فكانت حملته هذه سبب 
اعدامه رغه الله وات الله ال هنا الي بالل الاجر و كاف فة 
أرجع الاذان الى المساجد » وسمح بنشر الكتب الاسلامية » فبدأت 
ليقظة » ومن اعوان مندريس آنذاك اثنان من الشباب عهد إليهما بالتخطيط 
لصناعي بخاصة والتنموي بعامة » هما: دميرل › وأر بکان. اما فيزن 
ايش جر الا غد دل و الروت و ا ا 
لسماح لهم بالعمل والنشاط » فاتسعوا » وأما أربكان فلبث مع نمطه 
لصناعي حتی کان إماما فيه واعترفت بفضله الاوساط الحكومية والشعبية»› 
امن بعد دهر حزبه الاسلامي الهوية في غير ما صراحة ونجح واستطاع 
ان یکون في السبعينات عامل الترجيح خاو اجن اا 
فاستفاد من وسطيته هذه » وصار نائب رئيس الوزراء » وقرر نجدة مسلمي 
قبرص عسكرياً » فارتفعت اسهمه شعيياً » ولبث في صعود »> وجاء القدر 
رن الوزراء أوزال الذي نجح في انتزاع حقوق من العسكر وبدأ يقلم 
أظافرهم وانتح سعي اُربکان ل نوعا من التقدم للحركة الاسلامية 
کی ا وای ر کا کا و ر و 
فى الزعامة > فتجاوزه بعض اتباعه وامشقيوا عنه » وهم مجموعة اوردغان 
وعبدالله جُل» واحمد داود اوغلو » وكأنهم لمسوا عمق الاختراق الاميركي 
للاوساط السياسية التركية » فرأوا تطمين أميركا ان زحفهم المتصاعد لا 
يعني معاداتهم لها » وانهم يتفهمون مصالحها › مما جعلها لا تمانع في 
ا الحكم اذا فازوا » ورأى أربكان في ذلك خيانة وتبعية » 
وانتقدهم نقداً لاذعاً واتهمهم » ولكنهم تأولوا ورأوا ذلك من ضرورات 
لسياسة وانهم يناورون قدر الاستطاعة » ولكل اجتهاده » وبهذا انفتح أمام 
وردغان ورهطه باب تقديم الخدمات التنموية لتركيا » فأحبه معظم 
لشعب» وانتخبه » ثم أجاد مرة ثانية وبنى الجامعات والمدارس ورفع 
لرواتب وحارب الفساد الاداري وقضی على المديونية » وساعدته الايام في 
نتعاش اقتصادي حين توسع تجارياً مع جمهوريات آسيا الوسطى وشعوبها 
لتركية الاصل » ثم مع البلاد العربية وانتفاح سوق في العراق بعد 
لاحتلال» فزاد تأیید الشعب له وفاز بشکل کاسح تفيد التقديرات هان 
شان العسكر والعلمانية العارمة المتحالفة معه قد انتھهی» ثم زادته مواقف 


1۲۸ 


تأبيده لغرة قبولا لدى الاوساط الاسلامية العالمية > وتلك هى مسيرة التغيير 
a A‏ 

ج وهنا فى هذه التجربة التركية ثلاث إضافات لنظرية التغيير: 

م الاولى: نمط الخدمات المدنية التنموية وإقامة الدليل على أن دعاة 
الاسلام يسوا اهل دروشة وسذاجة ولا غرامهم العنف كما يشيع عنهم 
الاعداء » وإنما هم مثقفون کبار ورجال صناعة ومشاریع ناجححة » واهل 
إبداع وخطط تنموية » وهم أنصار الفقراء وذوي الدخل المحدود » ولهم 
وشقها من الغاهة اباد القامدة لن الوط الي # و شك ااب 
ان تفعل كل مجموعة تغييرية في بلدها » قبل التمكين وبعده» لضمان 
و الشعب معها » وذلك هو قولي,ٍ في قصيدتي السابقة: : ميزان قومك 
أن توئی e a‏ کک تف ال رة 4 کک 
الفا غير السا البلدية 6 ونجحت نصف ك 4 حتی کانت 
تقود حملات تنظیف الشوارع والااقف 4 فارتفع رصیدها وشکرها الناس 
وانتخبوها > فحفل العنسدكة واهتزت فرنسا ¢ وکان منعها 4 واختاط ذلك 
بموقف لھا وغل في الاحتكارية والسلبية تحاه الزعيم محفوظ نحناح 
وجماعته 4 وأظهرت الجحبهة کبْراً وادلالاً وانکاراً لحقوق شر کاء الساحة ¢ 
فساعدت أخطاؤها على صيرورة وجودها ال صَعف € وتبدلت حقائق 
N EES‏ 
الناصعة » وتأخر كل الوضع الاسلامي في الجزائر » وكأن بوادر الانتعاش 
تعود الآن من خلال تلامذة محفوظ وجيل حدید م الانقاذ يعي المناورة 
ويتواضع » وکنت في يوم من ايام التسعينات حاضراً في غرفة عمليات في 
ويسر ١ E‏ الانتخابات فیھا ال الهاتفي 


۳۹ 


تقبلهم ولن نقبلهم كجماعة » ويقول: لقتني اساتذتي في الثورة الجزائرية 
قبل أربعين سنة أن لا نقبل جماعة تتحالف. ولبثوا يلحون عليه وهو 
يستقتل في الامتناع » حتى أصابهم اليأس وفشلوا في زحزحته عن قراره » 
وكانت النتيجة ان مجموع الاصوات التي حصلت عليها جماعة نحناح 
ا 2 نتائج فوز النواب فعلاً محدودة › 
ففي الدائرة الواحدة يفوز الأكثر أصواتاً » ولکن ليس معنى ذلك أن منافسه 
يحوز الصفر ولا شيء » بل اصوات أكثر من أصوات » فيكون الترجيح › 
ولو جمعتَ الاصوات التي لم يفز أصحابها بمقعد لكان الرقم كبيراً وتاليا 
لمجموع أصوات من فاز. 

ه والاضافة الثانية: أولوية الحرية » ورفع شعار: " الحرية أولاً " خلافا 
للمشايخ » ففي جو الحرية يتم التيار الاسلامي نموه » وتكون التدمية 
الاقتصادية والمؤسسات والمشاريع والجمعيات > وأعمال الدعاية والإعلام 
والفكر والتربية وبتاء المنابر » وقد أوردنا الجواب الذكي لأوردغان حين 
قال: لم أت لتطبيق الاسلام بل لنمنح الناس الحرية التي يعمل في ظلها 
من ببتغي الحكم بالاسلام. 

ه والاضافة الثالثة: التلطف مع أميركا » وهذه قضية بيدنا ان نجعلها من 
الحق » وبيدنا أن تکون من الباطل » بحسب سلوکنا ونوایانا ومدی فقهنا 
ووعينا » وطبيعتنا النفسية الايمانية » ولا شك أنها مسألة نسبية الصواب »› 
ففي بلاد مثل العراق حین تغزوه امیر کا عدواناً وبطراً: یکون الحهاد هو 
الجواب الصحيح » والغلظة لا التلطف »> ومذهبي في ذلك واضح » ولكن 
في بلاد اخرى نريد فيها التغيير السلمي وتكون لاميركا ف فیها وتسعی 
لتفوذ وتاثير بواسطة ساسة يوالونها اصطعتهم من العلمانيين: يكون انتزاع 
الحقوق شيئاً بعد شيء » وتكون الحكمة في سياسةٍ لا تؤدي الى إجفال 
أميركا ونرولها بتقلها لمنعنا > وذلك. أن نبحث لها إشارة تطمين الى إن 
نفطنا سيباع لها » واننا سوف لن نقترف التفجير وما تخافه من الأرهاب » 
ولن ننقل المعركة الى دارها كما هي حَطة بن لادن « بل نريد نيل الحرية 
والاستقلال الحقيقي» وعندئذ یکون التعاون بين الدول مستساغاً » وهذا 
نطق جائز شرعاً وعرفاًء وان كنا أول من ينكر على سياسة شديدة الليونة 


\٤۰ 


مع امي ركا مثل سياسة حكامنا الضعفاء التي وصلت الى درجة الذوبان في 
التيار الاميركى » وذلك هو الفرق » والحلال الذي نجيزه فى السياسة قد 
ينقلب الى شبهة ثم الى حرام بحسب درجة عملنا به وتفسيرنا له › 
والقلب يشهد » والفقهاء يراقبون » والموقف الشعبي قرينة » ومخافة الله 
E O‏ 


ه وثورات الربيع العربي لم تبراً من مداخلة أميركية علنية أو سرية » علنية 
aT‏ 
اا و ا وثلث علنية في سورية من خلال 
جمعيات إسناد الديمقراطية › واا ُن بن علي طاغية تونس فهم ُن 
فرنسا تضغط عليه ومن ورائها أميركا > فقرر سرعة الاستقالة فاهتر موقف 

مبارك » والسرّ وراء كل هذا الرهد الاميركي بحلفائها الطغاة القدماء أنها 
شعرت من خلال تحلیلات دوائرها الاستخبارية ان الك الاسلامي في 
العالم العربي يتصاعد » وان القنوات الفضائية منحت للعرب وعياً » ولذلك 
فانها إن لم تسارع الى تغيير هؤلاء الطغاة س خلال محاولات تستطیع 
تحقيق بعض التوجيه القيادي فيها فإ المد الاسلامي سيكون هو أداة 
التغيير فتكون المشكلة أكبر » ولذلك رضيت بالمنطق الواقعي الذي يجعل 
للاسلاميين بعض تأثير وحصة لو شاركت في التغيير بدل أن يحدث تغيير 
لا حصة لها فيه » وعند بدء القرن كانت المخابرات الاميركية قد نشرت 
تفرزا تتوقع فيه صعود الاسلاميين في عدد من الاقطار خلال خمس عشرة 
سنة » مع نصيحة للبيت الابيض أن يدخل على الخط وتكون له حصة 
بدل الحرمان التام. 


ه ففي حال مثل هذا كيف نتصرف؟ أنترك أميركا وفرنسا وحلف الاطلسي 
في تصرف خُر ونقعد نتفرج › وبخاصة ان أميركا لا تبعث جيوشاً أرضية 
لتحتل البلد لنعلنه جهاداً ضدها؟ ام نحاول المنافسة > وهم رجال ونحن 
رجال » ونحاول تقليل شرها ما استطعنا؟ وسمعت داعية ببالغ فيقول: هناك 
آلف جهة دولية وحزبية وفردية تريد أن يكون لها حصة في التغيير 
المصري» حتى اسرائيل. وهو صادق من حيث وصف كثرة الجهات 
الطامعة » والموازانات العقلية والمصلحية › تم قواعد العمل السياسي» 


1٤١ 


والفهم الأمني: كل ذلك وغيره يدعونا الى تفضيل المشاركة في التغيير 
yy‏ 
E‏ يتعاملون علانية او سراً مع أميركا ويحفظون مصالحهاء 
ونحن نخاف أن يكون إحجامنا وتكون اسبابا فی استبداد طاغية 
جديد تستثمر اميركا موجة التغيير من خلال حضورها وتجعله يركب 
الموجة ويسرق القورة ويعيدنا الى السجون ويدخلنا محنة اخرى »> فدفاعاً 
عن انفسنا نشارك » ونرضى بالحرية التي لا يعضدها حكم اسلامي » لنمو 
في امان e e Cy a‏ لغتنا وفقهنا ونظرنا 
الاستراتيجي لاصلاح الحياة وأبعادنا الحضارية » فان قله منابرنا والحخْر 
عليها هو الذي جعلهم لا يفهمون فكرنا ومواقفنا » ومع ذلك فقد اعت 
نتائج الانتخابات بتونس ومصر والمغرب أنهم ينحازون لتا عاطفياً › 
ويعترفون ببذلنا » والتصويت لنا صورة من صور الشكر والاعتراف » فكيف 
لو انضاف الى ذلك تفهيم من خلال إعلام حر » وصحف »› وكتب » 
ومحاضرات » وندوات › وحوارات › ومؤتمرات !! الفهم سیکون اکبر 
وأعمق ا > والتطور التغييري يشتغل لصالحنا › رخن بالمائة مرشحة 
لن ا ن الا وا ن و مرشح للدوام والاستمرار الطويل 
اذا نححنا في تقديم نموذج من التدمية الحكومية والشعبية بخاصة »› 
والبركة الربانية تتنزل على مقدار نقاء النوايا ورفعة النفوس ومتانة العزائم › 
ولذلك آنا أجلس في البرلمان أو مجلس الوزراء وبجنبي عضو أو وزير 
متفاهم مع أميركا و ذلك» اذ ا بهاء يجعل صورتي 
أجمل من صورته » وللفقه بلاغة تجعل لغتي أنفذ من لغته » وفي داخلي 
سكينة تجعل منطقي أوضحٍ من منطقه » والناس تقارن وتحکم › واذا 
استعمل المهزوم اساليب الأكاذيب والإشاعات: فانا الله يبعث ملائكة 
تدافع عنا » وتذيع في الناس ُن الله تعالى يعلم صدق خب الدعاة له: 
فاحبوهم . 

۾ وأّما ان الاساليب الانتخابية الديمقراطية مشوبة ببقايا تروير » وان المال 
الكثير الذي في ايدي منافسينا يلعب دوراً لصالحهم ( ون حجم الإعلام 
غير الاسلامي یبقی كبر من حجم إعلامنا الاسلامي: فهذه كلها ظواهر 
غير مخيفة » وهي الى ضعف مع الايام » والوعي الانتخابي عند الناس 

EY 


يزداد » وذلك لصالحنا » وسطوتنا وهيبتنا وأموالنا ونوادينا تزداد » وإعلامنا 
دائب في تعلَّم الفصاحة » ولذلك نحتمل الخلل الوقتي » > لما عندنا من 
شین بان الزمن يتكفل بتعديل الميزان » ولو تأمل الدعاة في طبيعة حركة 
الحياة لعلموا أن التدرج ظاهرة من ظواهرها » وان المحاسن لا تولد 
كاملة» بل تكون بذرة صغيرة ثم تنمو » وأن التغيير لا تتمحض نتيجته لك 
مهما حرقت نفسك » لوجود كافر ومنافق ومصلحي وواهم لا تستطيع إلغاء 
حقهم في ان ينافسوك » ولكن تجعل غايتك حيازة الاأكثرية > وبعدها 
ف التي ا وکل وردة جميلة تحتها على 
عودها بعض اشواك » والذي يرى كيف أن صوتاً واحداً في الاسماعيلية 
سنة ۱۹۲۸ صار عشرات الملايين من الاصوات في العالم كله: يمكن ان 
يوقن ان تغییراً لنا نصفه وئلثه » والثلث کثیر: سیتحول الى تغیبر مفاتځ ثلثيه 
بايا ذا اجا الاورة وغرفا السياسة ورن دة بقادتا »راذا ظا 
لى طيعة البدلات الاستراتهة الجاررة للملبات والععريات 2 افر كا 
ضخامة ما تحقق لنا فعلاً حتى الآن من خلال الربيع العربي » وإذا علمنا 
ن الأصل فلسطين وإدامة جهادها وحرية غزة » وانها القضية المركزية: 
وضح لنا ان الدنيا بخير » وأن نعمة الله وافرة » وان تحرير فلسطين في 
لنهاية سيكون هو هبة التغيير في النهاية » وان هذا التحرير هو الذي 
سيكتب آخر فصول التغيير. ٠‏ 
0 الإنسان أوروغان e‏ المصيبث الگجلان 


ت ويبدو لي ان اوردغان کان ينطلق من مثل هذا الكلام » ويؤمن بهذه 
المعاني حين اعطى لاميركا اشارة تطمين لا أعلم عنها شيئا ولكن أربكان 
انتقدها وجعله من أجلها من أهل جهنم » وأنا اتوقع الاخطاء من أوردغان» 
ولا أراه بعين التقديس كما يراه كثير من الدعاة الترك والعرب » واعترف 
بفضله وصواب خطته عموماً من غير ان ازعم له عصمة » واستطيع ان 
أقف عند بعض تصريحاته وأفعاله فأقول تخميناً نها هي موضوع تفاهمه مع 
أميركا » وأنه قد أخطاً فى ذلك » ويبقى هو الثقة المبتكر لطريقة سلمية فى 
التغيير أغرتنا أن نقلدها » وأنه هو ورهطه فقهاء في تنظير التغيير » ولكنهم 
استعجلوا فذهبوا في تطمين أميركا حبُتين زيادة. 


\۳ 


ت الخطاً الاول: ذهابه الى خطأً حماس في قرارها رفض الصلح الدائم 
وعدم اعترافها باسرائيل التي هي حقيقة واقعة » وهذا أكبر سقطاته التي 
ن ن المت ان تلمش فا جانت ارجا ار كا ا 
ووقف مواقف جريئة ضد اسرائيل » وقلص التعاون التركي الاسرائيلي في 

لجانب العسكري والأمني > ولكنه يريد كل ذلك على طريقة 
لسادات في ( حرب القتحريك ) حين عبر القناة وحقق نصراً من أجل دفع 
إسرائيل لقبول الصلح معه » فهو يريد ان تكون حماس في موقف قوي 
لاجبار اسرائيل على ان تخفف شروطها في الصلح › بينما مشروع حماس 
.اة طروي لعف وات ن كوت اغراف بارال ا تنازل 
عن حق عودة اللاجئين» وفقه الاستاذ القرضاوي فى كتابه عن " الجهاد " 

يؤيد مذهب حماس في الصلابة وضرورة عدم الصلح والاعتراف الدائم. 


ت الخطاً الثانى: عرضه وتنفيذه لوساطة بين اميركا والفصائل الجهادية 
العراقية لإنهاء القتال والالتحاق بالحكومة مقابل مناصب وامتيازات » لكنه 
لم يكن منحازا للمقاومة بشكل حاسم » فحصل تخدير للمجاهدين من 
دون تحقیق نتيحة 4 وهذه قضية ٠‏ يعرفها معظم الناس. واوردغان على 
لعموم تخبط في العراق ولم یمارس دوراً قوياً في اسناد اهل السشنة بمقابل 
دور ایران الكاسح في اسناد الشيعة » وأحد E‏ أنه جعل السفاح 
ان العراقي . 4 ل رمات من اهل تلعفر في العراق غرب ا ¢ 
مع انه هو الذي اسس ( فيلق بدر ) في ايران بالتعاون مع الحكومة 
لايرانية» ومارس خطة تقتيل أعيان أهل السنة في العراق رعاية 
ميري « و تاریخ »> وسبب ثقة ا به أنه ترکماني 
الطائفية 4 & بقايا شعور قومي ترکي في ا وقد پلغناه 
TT O‏ 
SRE E‏ 
حين نلاحظ وجود نصف مليون علوي في اسطنبول اصلهم من علوية 
منطقة قره حصار في اقصی شرق ت رکیا واقامت الاحزاب العراقية معهم 
\٤‏ 


الآن اقوى العلاقات وترعاهم وتبث دعوتها في صفوفهم › واوردغان لا يأبه 
ويستهين بالامر »> لضعف في وعيه التاريخي » حتى انه ذهب الى 
حسينياتهم في عاشوراء اواخر سنة ٠ ٠١‏ وخطب فيهم عن إيماند,ٍ بالدرس 
الثوري في قصة مقتل الحسين رضي الله عنه » تقرباً لهم وطمعاً بأصواتهم 
الانتخابية » فعاتبه في ذلك شیخه رئيس علماءِ الشرع الحنيف في ت رکیا 
وأنكر عليه ان ببلغ هذا الحد في المداراة. 


0 الخطاً الثالث: إعراضه ا اختراق ايراني قوي للمجتمع التركي مدفوعاً 
بشعور عداوة صفوية تريد أن تنتقم من فعلة السلطان سليم في كسر شوكة 
الاو اس اعا ای و و ا ا ر ی ا 
الدائب لبناء تنظيم لحزب الله في شرق تركيا بخاصة » وبناء الحسينيات 
ومراكز التبشير الخمينية في اسطنبول ومدن اخرى » واسناد ساسة يوالونهاء 
حتی ا0 المخارضة الان هو شخص علوي » وذکر اوردغان ذلك » 

ولكن بأتفاس الاشارة الى خطر بشار الاسد وليس بأنفاس الاشارة الى خطر 
يران » وهو في تهاونه هذا على أشد: الحَظاً > وسیندم لاحقاًء لان العامل 
لتاريخي والبدعي هو الذي يقود الموقف الايراني لا الدبلوماسي » وكما ان 
میرکا ساعدت ایرانٍ على اختراق منظومة الأمن الاستراتيجي العربي فانها 
E E E E O ET‏ 
لتركي » لغايات بعيدة تريدها اميركا كان الرئيس نيكسون قد نبّه إليها 
وكتب في مذكراته ان أكبر خطاً ارتكبته السياسة الاميركية أنها لم تستثمر 
لخلاف الشيعي لهل السنة » واوصى الرؤساء من بعده ان يستدركوا 
ویستشمروه » وأنا لا استبعد ان تکون امیرکا اوحت الى اوردغان ان يسلك 
دبل اسیا مع ایران » وتخدعه بان القضبك هو احتواء اران بينما هي ترید ان 
يعحقق هذا I‏ » واوردغان یظن انه برضي امیرکا بذلك وفي نفس 
الوقت يقوم ان فقن مین ول مشا و ایحا 8 داد 

عن النوايا الحاقدة التي تضمرها ايران. 


û‏ ا الرابع 2 اكتشاف ضرورة إزاحة القذافي وتصریحه بان 
ا التركية في i‏ بذلك: إلا أن خاطراً يقع في القلب إنما 


\0 


يقف هذا الموقف الوسط لانه كان يلمس ان اميركا في المرحلة الاولى من 
رة اللبسة رما كانت في ر القذافي نايا ۽ تقلیم 
أوردغان إلا قرب نهابة ا ا افا ا القذافي. 


ن وخطاً خامس يمازجه صواب » أو صواب يحمل في ثناياه احتمالات 
الط »> وهو موقفه المتحمس في إسناد الثورة السورية على حکم النصيرية 
وبشار الأسد » وهو موقف جريء نلمس واقعيته من أنه مشتق من حالة 
خلاف قديم بين تركيا وسورية » ومن انه يتخلص بذلك من امتداد 
الالتفاف الايراني بعد العراق لیطوق ترکیا من جنوبها بحکم اسناد ایران 
لسورية فکأنه طوق ايراني من الشرق والجنوب به وبالتهدید اليونانى 
تكون تركيا محاصرة لولا الثغرتين جهة البحر الاسود والبحر الابيض» وفي 
موقف اوردغان ايضا مقدار من صدق الرغبة بدافع إيماني لاساد الاحرار 
العرب » ولكن الخوف في ان يكون كل ذلك بسبب انه یلمس اندفاع 
اميركا في طريق إزاحة حكم الاسد لإتاحة صلح بين سورية واليهود لا 
شروط فيه » لذلك ننتظر ونحکم على ما یکون من تصرف اوردغان بعد 
زوال الاسد » فان کان جين لإغراء سورية الثورية بعقد معاهدة السلم 
مع اسرائیل فمعنی ذلك أنه هو سفیر امی رکا للثوار وتریدهم ُن لا يجفلوا 
ST‏ 
المباشر يخيف الثوار وغيرهم » ويشهد لهذه السفارة أن وزير الخارجية 
الاول في حكومة اودرغان قبل اید داود کان قد زار دمشق مراراً وعلناً 
ساعياً في صلح مع اسرائيل ولكن الدعاة العرب من عادتهم النسيان 
والتأويل »› »> ثم سننتظر مرة اخری لنرى إن کان اودرغان بعد الصلح السوري 
الاسرائيلي سيسعى في مد قناة المياه من سد أتاتورك الى اسرائيل لانقاذها 
من العطش » فإن سد أتاتورك أنما تم انشاؤه من أجل هذا الغرض » وهو 
أمام قرار استراتيجي أبرمه مجلس الامن التركي سابقاً بحجز المياه وإيصالها 
الى اسرائيل » فإن لان ولم يقاوم وروى عطش اسرائيل: فاعلموا ان مقالة 
اُربکان في وجود تعهدات أوردغانية لاميركا مقالة صحيحة » فإن ا 
الظروف الجديدة وتغيُر المعادلات الاقليمية والدولية: فيكون الدليل في 
ذلك على أنه تاب ورجع الى الأصل وأنه كان متأولاً ومرناً أمام ضرورة › 
٤٦‏ 


ولام هي التي ستصدّق او تكب الظنون » وبعض الظن إثم » ولكن 

بعض الظن حزم أيضاً ووعي ونباهة » وعيبنا اننا نقع في تقديس المصلح 
ا eS aS‏ 
ناجح > وأحد مناقبه: أنه بنجاحه أوقد شعلة الربيع العربي وكان أحد 
لاسباب في اتقادها » وانا معجب به » وله مبایع » ولکنه قبل کل ذلك 
إنسان يمكن أن يقترف الخطاً اذا اجتهد » وانتصارات امیرکا في ا 
لکویت ثم في احتلال العراق: جعلته يصدق مقولة ان امیر کا دولة لا تقهر 
وأنها سيدة العالم ويجب التفاهم معها ومسايرتها الى حل ما وما كانت 
لازمة المالية قد حدثت لتعظه» وما كان الجهاد العراقي قد حقق النصر 
بعد على الجيش العاتي ليفهم ان التطمين درجات » وان درجته الدنيا 
جائزة شرعاً وسياسة » وان فقه الدعوة يقول بها » ولكن تحول التطمين 
الى وعود والترامات فيه بأس ونظر لالال] 


\۷ 


E۸ 


تلخبجص وإسقاط 


لالا بالاضافات الثلاث التي اضافتها الحركة التركية الى تنظير التغيير › 
اي الخدمة a‏ واولویة ايجاد جو و والح ا ل شرعاً في 
التنظير › E‏ تله الأدنى الأتل وذلك مهم »۰ لاك الفكر يقود الع ¢ 
مل رعلٍ بعد برقي جلجلا » كما علُمنا إقبال. 


راكتا اع اناري في ارا ار ا ا ر ل کي 
منطقية متوقعة: ُن القوة التنفيذية الفعلية هي أقل حجما وإتقاناً وتجربة مما 
يفترضها التظير الفكري والتأمل > لان التنظير أحلام مجانية وسياحات 
عقلية وتمنيات نفس تعشق الحرية » وأما التنفيذ فمأسور الى الطبيعة 
لانسانية المزدوجة الحال بسلبها وإيجابها » وأمامه عوائق مخابراتية ومالية» 
والاحرار تحركهم عقائد شتى وتنظيمات متنافسة » مع مطامع تزاحم 
لإخلاص > ثم إن التجربة جديدة بعد دهر من الخوف » فيكون من 
E‏ 
نزعمه من الوضوح الظرئ هو جاص بالدعاة وبقلة من الشاب الريادف 
لذي قاد الأخرين » ولم يتحقق لكل من نزل الساحة. 


ج لهذا فان التنظير بحاجة الى تفصیلات وفروع خططية عديدة ت 
ينضج» ونضوجه نحتاج اليه لادارة عمليات التغيير في بلاد لم تمارسه بعد» 
ولعمليات تصحيح مسار الثورات التي نجحت اذا انحرفت وسرقها سارق »› 
والذي يقدم هذا التفصيل هو التخحطيط الفعلي الذي مارسته أجراء الدعوة 
الاسلامية في الاقطار »> واقترح على القياديين اقتفاء ا الخحطة العراقية التي 
وضعت سنة ۲٠٠١‏ » وهي تعتمد المعادلة الرئيسية التي وضعها الامام 
حسن البنا اا « أي تربية الفرد » ثم العوائل » لتكوين 
اسلامي» تنبثق عنه حكومة اسلامية » تشارك في النهضة الحضارية للاأمة › 
1۹ 


وتدشر الاسلام عالمياً وتبشر بالايمان. 


ومالت الخطة مثلاً الى اعتبار تسمية مفردات تربية الفرد بعشرة انواع من 
التربية العلمية والعملية: التوحيد وصحة العقيدة » وفقه الحلال والحرام 
واحكام الشرع » والاخلاق الايمانية › والفاعلية الايجابية الاصلاحية » في 
مسائل اخرى تتتهي الى تربيته على تحسين وضعه المعاشي وفقه 
لاكتساب » والارتفاع عن حد الفقر. وفي تكوين العوائل سميت برامج 
لتربية الاولاد والبنات » وانشاء جمعيات الخطبة والترويج» وثقافة الزواج 
لناجح » في قضايا مشابهة. وفي البناء الاجتماعي عشر توجهات » من 
ارفا الماك واا الات وة الات و اجات 
والرنا » واشاعة الحجاب والستر » مروراً بالعمل التنموي الشعبي ومحاولة 
إنهاء البطالة > في قضايا أخرى > وخلال ذلك یکون التحضير للحكومة 
لاسلامية » بتدريب حكومة ظل وجهاز دولة ا شاملا يشمل الوعي 
لسياسي والاداري والتنموي والقانوني > مع إعداد دستور إسلامي نقترحه » 
وقوانين » أو صيغ تعديلية للقوانين المدنية والتجارية والجنائية » ثم إبراز 
موز و ومجموعة تصلح كأعضاء برلمان > رجالا ونساءَ » مع 
ترويج أدب سياسي يتغنى بالحرية » وتربيات إبداعية » والنمط المعماري 
والفن وعوالم الجمال » ووضع خطة تنموية وتدريب خبراء في الصيرفة 
الاسلامية وإدارة الشركات والاستثمار والصناعة والزراعة وانواع الخدمات 
التعليمية والصحية واقتصاد النفط وعموم التوجهات الحضارية » والتعرف 
الواسع على افراد مجموعة التكنوقراط المخلصين لقضايا الامة ممن اقتبسوا 
الخبرة العالمية من الغرب والشرق » مع علماء واساتذة جامعات يمهرون 
في فهم الواقع والنقد والتخطيط الاستراتيجي والمرحلي » مع الترويج 
لتحييد الجيش والقوات المسلحة ورصدهما لتحقيق الدفاع والامن بعيدا 
عن اسلوب الانقلابات العسكرية »> ومنع الفساد الاداري. 
بمعني : : ان البطولة ليست في انزال طاغية عن عرشه فقط > بل البطولة 
الأكبر أن تحقق نهضة في البلد بأياد خبيرة مخلصة » وتنصر الفقراء » 
وتجح في التدمية واستغمار خامات البلد » وتمنح الناس إنجازاً » وتحقق 
لهم المصالح وتسعى دائباً في تشغيل جيل الشباب بخاصة وتمكينهم من 
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الزواج وسكنى بيوت لائقة » وهذه واجبات جبارة بسببها قلنا ان المهمة 
مهمة تنظيمات لا افراد فقط » وان الثائرين الذين تضايقوا من وجود رجال 
التنظيمات الاسلامية معهم في الساحات كارا على خط 4 قهزلاء الرجال 
مؤمنون ولا تحركهم عصبيات حزبية بل روح اسلامية بتاءة ورغبة خدمةٍ 
للامة ودوافع إخلاص » والاحتكاك بهم والتعامل المباشر معهم هو الدليل 
على صدق زعمهم »› والامر يحتاج مراکز دراسات ومعاهد تدریب 
ومؤتمرات وسلسلة ندوات وبحوث وخطط فرعية » ولا تستطيع ذلك غير 
التنظيمات > وأمّا ُن العلماني والقومي لا یجد له تبظیما واسعاً وان 
الاسلامي منفرد في الساحة: فذلك فضل الله ولم نظلم احداً 0 وهذه 
التتجية كانت لها مقدمات من الصبر على اللأواء والبذل وسعة النشاط 
اليومي والدأب المستمر حتى قطفنا الثمرة تأيداً وانضماماً من الناس وثقة 
واعترافاً بالسبق وتشمينا لصواب المواقف › وغيرنا كسل وتعب ولم يشا أن 
ييذل وأيد الاحزاب المنفردة بالسلطة ومال الى فكر غامض فانكره ه الاس 
في يوم التعريف » والله يرفع ويخفض » بيده الملك » يعلم خائنة الاعين 
وما تخفي الصدور. 


لاخلاصة تنفجر التقببر ومعالمه الرئيسة 


SS‏ أن نظرنة التغيير هذه ليست 

نتاج جلسة من التأمل السري والعمل العقلي المجرد الذي يشبه الاحلام 
الا > وإنما هي تراكمات جزئية من وحي الواقع والمعاناة والتفاعل 
لنفسي المباشر مع الظروف والصعوبات والمشاكل والظواهر احتاجت الى 
ربعين سنة لتنضج وندرك تماما منطقها وفقهها وحججها وجوامعها 
لشرعية والفلسفية فهي فکرٌ راکز وماق معادلات متكاملة › وکانت 
تحضيراً طويلاً لموسم الحسم » وأصعب ما كان فيها هو الصبر والانتظار 
لمرهق للمعنويات » فالاشواق تريد الهجوم الصاعق » وحكمة التخطيط 
تحجز وتطلب السكون الايجابي والفوران داخل اليرّْجَّل لا خارجه » وكم 
من مستعجل انشق عن الحركة ولم يصبر » ونجيب أراد الحرية بلا لَمّن 


من الاستعداد فاعتراه الملل وتقاعد عن العمل > وکان الزمن یمر لصالح 
١ه\‏ 


الطغاة والظروف تخدمهم » حتى أتاح الله نعمة الفضائيات والانترنيت 
والموبايل فانقلبت الاحوال وصار الظرف يخدم الاحرار. 


ته ولو رجع القارئ الى سياق العرض لأدرك أن ركن النظرية قام على 
تأسيس منطق فقهي يقبل تغيير حاكم ظالم أو عاجز » دون اشتراط كفره › 
وجواز قتاله إن رَفض التنحي › والتأصيل يصعد بذلك الى الجُويني إمام 
لحَرّمين » والى السلف. وكانت قاشات ادات 
لعسكرية ي يسير الى ضعف » وأن الثورات الشعبية هي البديل > مع 
لاعتراف جيل الشباب وطلب أن یکون له من يمثله في القیادات 
لدعوية. ومن ال موقف شعبي عارم: کان لابد من اعتماد ولاءِ الناس 
والاكتفاء به وحصر طلب الطاعة ممن يرفد فی الخلف » فالدعوة تقود 
لطاقات. ولتفعيل المشاركة: يبغى التخصص العلمى والمهنى 

والانطلاق من فهم حضاري شامل » حتى الفن والجمال والعمارة لها 
دوارها » ونهتم بالسيطرة على حركة الئخبة المتعاملة في السياسة والفكر 
في كل بلد » والتي قد لا تتجاوز الخمسة بالمائة من عدد سكانه» لان 
لسواد الاعظم لا يؤثر في التغيير › ولكن علّمتنا التحربة ان نضع شروطاً 
لقبول جُند التغيير وصعود بعضهم بعضهم الى مراتب القيادة وتكليفهم بالمناصب»› 
وان نربيهم بانواع التربيات الإيمانية والاخلاقية والادارية والابداعية 
والسياسية » وأن نخطط لهم » ونوجد المنابر والمؤسسات الاعلامية »> من 
صحف ومواقع انترنيت وفضائيات » ثم نهتم بالرفد النسائي وندميه » 
وبالأطفال » وفق الدراسات النفسية » ونصنع الذكاء الخارق بضم أجزاء 
الذكاء المتمثلة في النموذج الوسط من الناس » ونوجد الشجاعة الفائقة 
الحد » من ضمٌ شظاياها أيضاً » ونرعى العامة الفقراء النجباء اصحاب 
ال الا اة في الحياة الذين تعمل فيهم بقية الفطرة » من عامل وفلاح 
ونجّار وحداد وخاز وجندي وحارس وسائق » ونؤسس صناعة » طمعا في 
غطائها الأمني والسياسي > وفي آثارها النفسية الايجابية وتنميتها لطباع 
الصلابة .والفحدي. والأداء المنضبط بحسا ٠‏ ويكون تماء ذلك بقكر 
اجتهادي وسطي يقيس ويتبع المصالح والمقاصد بحراسةٍ من علم 
الاصول» ثم تمكين بعض الاذكياء من صالحي المؤمنين ان يكونوا علماء 
شريعة يزيحون وعَاظ السلاطين ومرجئة السلفية الذين انكروا الطواف حول 
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لقبور وشغفوا بالطواف حول القصور » أو ثلتهم العراقية التي خمد في قلبها 
لازیز فصافحت المارينز ٤‏ وان نردف الفكر الاجتهادي بتعلیل 
عقلي » ونرعی جهاد فلسطین » وجهاداً في کل بلد یغزوه کافر » ونبراً من 
لبدعة 1 الخحطة کک 2 الامنين العربي وار کي الاين 
اردتا ر e‏ رسک ا لقيادات ارقمية الشبابية الا 
لنفسي الأخلاقي ّ ¢ ولنا ما“ ف في تحصیل انجاز e‏ الله ال 
تفوق تنظیمی » ونفسی › إبداعي » وصحي » وتخدمنا خطط تنموية 
ا عتا ب بتنفيذها › e‏ مهارتنا في فيزياء ا کک ان 
ا ا انواع الفسوق e‏ ا ا ۳ ٠‏ 
الشبايي والذرية أكثر من اعتماده على كهول استبدت بهم صعوبات العيش 
فتغاقلوا الى الاأرض » وجيل الناشئة إذا ربيناه سيكون هو القوة التنفيذية › 
اعت ال ا ا ج ان كوف ا ا »> وسنحاول خدمة 
الناس لينحازوا لیا » وأمیرکا تسعی لتغيير يحفظ مصالحها 4 ولا باق ان 
تدعها تطمئن الى براع تنا من إرهاب « مع استمرار بيع النفط لها « من دون 
ن ان نلبي رغبتها في إبرام صلح مع اسرائيل « ولا إيصال میاه تروي عطشَ 
العدو 4 وخلال ذلك نربي الدعاة واصحاب الولاء 4 ونقوم بتدریب حكومة 
ق > بوزرائنا ووکلائهم › وبألف E a E‏ 
ورز الرموز وننشر الادب ي « ونشیع أغاني الحرية € وندون صيغا 
مثلی نقترحها لدستور وقوانينَ وخطط تنموية 4 ونضح ميغاقاً لتحييد القوات 
ال و 2 البلد فقط › o‏ قبول تداول ال السلطة عبر 
فاذا اتبعنا كل أجزاء هذه ه النظرية: ٠‏ ترجو ان نکون قد اتخاذ 
اسباب نجاح التغيير » ويقف صلحاؤنا في المحاريب يدعون الله تعالى أن 
یرسل الملائكة تحمل الينا التمكين « وشرځ كل ذلك في کتبي العشرين . 
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ل الاسقاطات النربوبة والنتفبذبة للثلة الفلر التغببر ڳ 


٠‏ ذلك قول نظريٌٍ يراد له إنزال على الواقع » ويجب أن تحتفل به 
ئم تبذل الوسح في تطبیق مغزاه 4 وتحویله الى خطة ملزمة وجداول 
يزعن ر وعوامل مساعدة 2 ٠‏ و ¢ 


ه اول الواجب التربوي: تداول مكثف للفكر السياسي الاسلامي ا 
مع تأصیله بالرجوع الى قول الجُويني في الغياثي مما هذبته في اکتا" 
الفقه اللاهب " وشرحته في الجزء الرابع من كتابي " اصول الافتاء 
والاجتهاد في فقه الدعوة " » ويشمل ذلك ندوات ودورات ونشر بحوث › 
وجعل هذا الفكر ثقافة ساثئرة فى أوساط الناس بعامة» والشباب والدعاة 
۾ دراسات عن انحسار اسلوب الانقلابات العسكرية » تشاع. 

ه دراسات نقدية لثورات الربيع العربي في مرحلتها الاولى » ما لها وما 
عليها. 

۾ دراسة عن الاساليب التي اتبعتها ثورة الخميني وفنون التعبئة الجماهيرية› 
والتحول الثوري في رومانيا وبولندا وعموم اوربا الشرقية » واسلوب التظاهر 
والط: 

ه الولاء ومغزاه وفنون تحصيله ودور الاعلام فيه والرموز والادب › 
والتدريب على فن العلاقات العامة » ووضع خطة عملية لتوسيع دائرته 
وقيادة الطاقات . 

ه معنى التخصص » وتعداد انواع التخصص العلمي والمهني » وخطة 
فعلية لاختيار ألف مبدع من الدعاة وعامة الشباب وإعانتهم على تعميق 
تخصصهم وعکسه على الحياة اليومية لمسيرة التغيير »> ويشمل ذلك: الفن 
وأهله. 

م خطة تطبيقية تجعلنا نصف عدد النخبة الممارسة للسياسة والفكر فى 
البلد. 


\o٤ 


ه أنظمة داخلية ووصايا ولوائح تحدد الشروط وقواعد الجرح والتعديل. 

ه خمس خطط لانواع التربيات الايمانية » والاخلاقية والادارية والابداعية 
والسياسية» وتوفير مربين ومدربين ومناهج وقاعات ونوادٍ ومنطلقات » وم ركز 
والتقارير والمراجع. 

. مکتب تخطیط ورقابة وتقويم‎ e 

۾ جريدة »› ومجلات أسبوعية وشهرية: عامة وللشباب والاطفال والنساء 4 
ومواقع انترنيت وفيس بوك وتويتر ذات صور ولقطات فيديو مسجلة وبعدة 
الاخرى > وصناعة طبقة واسعة من الاعلاميين والمحللين السياسيين 
ارت كل هده ال مات 

وتطبيق اساليب الابداع والتفوق المبكر. 

۾ جمعیات المجتمع المدنى ولجان ومجالس کلھا قد تبلغ المائة عدداًے 
لضم شظايا الذكاء والشجاعة والخحصال الحسنة الى بعضها وتكوين حرم 
منها مكثفة ذات قوى خارقة وت ركيز استعمالها لتحقيق مواقف حاسمة. 

ه التوسع في الاغاثة ونجدة الفقراء وايجاد فرص العمل لهم وتربية العامة. 
ه نحاول تاسيس معامل وصناعات وتكوين جيل من المهندسين والعمال 
المهرة. 

ه نؤسس مركزاً للدراسات الاستراتيجية والسياسية وتفريغ باحثين في كل 
الواقع. 

ه الأمن العربي والتركي والافغاني والباكستاني مترابط » وكله جزء من أمن 
امة الاسلام» ونرفض البدعة والطائفية والتوترات . 
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ل ا ا ا اها و اها ودرا و رها 

م نحافظ على روح البداوة والفطرة والاصالة. 

۾ التنظيم ماضٍ » ون نستمر في تمتینه » ولا یغني عنه تيار » وهو سبب 
و 

م وندرس علم النفس وطب النفس ونوجد علم نفس جهادي وثوري 
وتغييري › وعلم نفس دعوي عام « من خلال م رکز للدراسات النفسية. 

ه نتوسع في التدريب الابداعي والاداري عن طريق مراكز تخصصية 
ومدربین اسلامیین . 

والتدخين « ونشیع الرياضة والمشى والسباحة والالعاب 4 أضمان تفوق 

م ضع خطة تدموية طموحة لكل بلد ذاتِ شقين حكومي وأهلي » ونختار 
مجلس خبراء التنمية في کل بلد من الدعاة وأفاضل الناس 4 ونعقد 
مؤتمرات تنموية شعبية فی المساجد والجمعيات والنقابات ¢ ونجعل التنمية 
ا وو ی ا و 

ه ندفع عددا لدراسة الدكتوراه في علم فيزياء الكم والفيزياء النظرية › 
ونجمعهم في مؤسسة علمية للوصول الى تكوين علماء كبار لهم وزن 
عالمى » وتحاول عناصرنا الصناعية نقل التكنولوجيا المتقدمة وإقامة صناعة 
كمبيوترية ( والتوجه نحو الشرق والصين الصاعدة. 

الناشئة ا بلد إذا ربیناه بأعداد ا عشرات الالوف یکون 
ال اسه 

بالعودة الى حكم الاسلام عن طريق انتخابنا » ونرشح للرئاسة وللانتخابات 
NE‏ 

e O 
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ه مصالح الغرب في نفطنا توجب علينا التلطف وانواعاً من التعاون الدولي 
من دون ان نمس استقلالنا. 

ه لا نعقد معاهدة صلح دائم مع اسرائيل » ونسعى لنقض ما سبق إبرامه 
بالحكمة والتدرج » ولا بأس من هدنة لعشر سنوات مثلا. 

ه مياه الفرات ودجلة والنيل محرمة على بني اسرائيل. 

ه ندرب الف ذكي » داعية ومخلص ليكونوا اعضاء حكومة التغيير. 

ه ندون دستوراً نقترحه » وقوانين » وخطط تمية » ونشيع ادب الحرية 
الا 

ه القوات المسلحة تحرس الوطن ولا نقبل انقلابها ونغيره بغورة شعبية. 

ه نقبل كاحزاب اسلامية تداول السلطة مع العلمانيين بطريق الانتخاب. 


لا الاسلامبون أمام تجيبات عملبة التغبجر وما بعرها 


ن قد قلنا ان العملية التغييرية نهضة شعبية عامة لا يحتكرها مسلم ولا 
للسلف » ولا للعلماني والقومي » ولا للشباب » بل هي لجميعهم » حتى 
ميركا لها حضور وتدفع بمؤيديها للصدارة › وفرنسا » وایران» بل حتی 
لاسرال رما » ّ تحاول اسرائیل شار ما بعد التغيير » ومن 
رن تیر شرق قرح لکل مد الك ی س ی 
هم اا ا e‏ تصویت الناس في اشا ات ا 
منهاجهم في حکم البلد بالاسلام 4 ولماذا ل ن ذلك طالما انهم 
یحترمون الآليات الانتخابية ولا یمارسون تهدیداً ولا زارا 
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لذلك يجب أن ندل الاسلاميين على طريق الدمو والقوة. 

وأول ذلك ان يعلموا انهم أمام أكبر تحديات ثلاثة. 
م التحدي الاول: الفقر » وعجز بعض الاغنياء عن فهمنا وفهم وظيفتهم 
في الحياة » وهذا الربيع العربي قد نجح فيه الشباب › ونجح الشحعان 
الفقراء ففازوا بالشهادة وسالت الدماء » وسقط في الامتحان الاغنياء › 


واسعراى جا جل » فلا نامت أعين البخلاء » وبعضهم تبرع بقليل 
يحسب أنه يمنعنا بذلك عن نقده » ولا والله » ولا اقول: جي ام 


يكررون قصة عثمان بن عفان رضي الله عنه في تجهيز الجيش»› بل اول 
حتى نراهم على مثل ما يفعل اغنياء اليهود من التبرع السخي لجمعياتهم 
الصهيونية » وهل من داء ادوا من البخل؟ لا والله. 

والحلٌ: ان نترك لهؤلاء الاغنياء أموالهم » فان الله لا يباركها » ولنمض 
في خطة تكوين طبقة جديدة من رجال الاعمال الدعاة لهم إيمان يزينه 
الوعي التغييري » واقدحامهم لهذا المجال الصعب تلزمه دورات في الصيرفة 
الاسلامية وتقارير عن الفرص الاستغمارية في العالم ولکن الأهم من ذلك 
ان نعلمهم صيغ الدعاء لله تعالى الرازق الواهب أن يتقبل نواياهم ويوفقهم 
للنجاح ويحرسهم من الغش والعدوان والحسد »› ھی مع پو ا رن 
بليغة طرية » ولذلك جعلت نفسي نائباً عنهم فابتكرث لهم من شعري أبياتا 
طريفة ولقنتهم ان يقولوا صباح كل يوم وعند كل صفقة وعقد: 


EE E EET 

د ا 
لا ا بحرام تا 
اربح الصفق ومَنع خسَّره 
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أو ضح الغامض منه » يَسره 
بعد الحاسة وارفع صَررّه 
ھب لناالابداع فى تنه تنفيذه 
هی ا وط اع مه 
وأيِحْ E‏ ودفق و E E‏ 
بنوايا خام أرضٍ تلعيرة 
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دز ل .راء ده 
بزكاقٍ سثوافي من زكا 

فاغفر الشبهة واجعل مَيسَرّه 

کوکټ أجری مَداراً قَمَرَه 


٠٠٠۲١/سوماقلا القَجر: العطاء والكرم والمعروف والمال » وره ترتيب‎ )١( 


() من الوضاءة التى هى الحسن والنظافة. ترتيب القاموس/ ٠۷١۹‏ 
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جداً يصل حجمها الى سبعين ضعف عدد المنتمين » وهي طاقات سائبة 
الآن ولا تنسيق بینهاء ویلزمها ان تتعاون وتدور حول محور ثابت م رکزي» 
وها المترن مكو اف تك الدع الود الاضرة ا :حت 
وتجاوزت حدود التنظيم وشروطه الصعبة وآاخت كل من يقول لا إله إلا 
ا ار کی ی رای اف ری ا ری وه ھا وون 
لخطاً في اجتهاد الدكتور جاسم ساطان حين نفى صواب التنظيم وآمن 

بصناعة تيار فقط » وتلك هي علة كل من يتحمس لشيء فيبالغ في النظر 
لأحادي وینکر الوسطية ¢ وأا والدعاة نعتقد ان التنظيم حق وواجب تملیه 
لملاحظات الشرعية والواقعية »> ويؤيد ذلك المنطق العقلى » وفوائد العمل 
لجماعي كثيرة لا تحصى » ويجب ان ببقى الخط الخلفي التنظيمي حياً 
ففق يمك ارهاظ القن حفر بان وة رة اها ا 
وتعلمت الانضباط وروح التعاون» ولكن بمقابل ذلك نلحظ وجود طبقة 
ر من خيار الناس ولها اختصاص ربما لا ترغب في أن يأمرها وينهاها 
انل E‏ التعاون من غير التزام وطاعة » وا کنر ا هو 
اضعاف أضعاف مَن رضي بابداء الطاعة » ومن أجلهم نقول بوجوب 
انفتاح الدعاة نفسا نفسيا ومعاشرة هۇلاءِ کاخوان لھم والاستفادة من جهودهم 
وقابلياتهم » وجيل الشباب ر من هذه الطاقات › وهه قاعدة قديمة في 
فقه الدعوة وعاها الامام البنا وأرشد الاخوان اليها » وعلُّمهم ان يطلبوا تأييد 
هؤلاء ونصرتهم » ولكن مع الايام وبسبب المحن والسجون حصل شبه 
انغلاق وصارت العلاقة التنظيمية هي الاقوی» ثم مع الايام زاد خوف 
هؤلاء الاخيار لظنهم ان قربهم من الدعاة فيه خطر > وهي دعاية روجتها 
المخابرات في كل بلد » فتضخم عدد الاخيار السائبين مع الايام» وصار 
من اللازم ت و کید الوصية القديمة وتجدید فقه الولاء »> وجاءت تدا ربیع 
a a a E Ca‏ 
ولکن في هذا الاستدراك أريد أن نمنح هذا الجزء أهمية استشنائية » وييدو 
لي أن الصورة المثلى للاستفادة من الاخيار ان نجعلهم مغل التيار الأخضر 
الاوربي وعنايتهم بالبيئة ثم تطورهم الى إنكار ظلم العولمة الاميركية وغيرها 
وانتصارهم لكل المستضعفين ولهجهم بحقوق الانسان » فنبني مثل هذا 
التيار في عالمنا الاسلامي وعالم الجاليات الاسلامية في اوربا واميركا 
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واستراليا وعموم العالم» ونختار له زعيما من مجربي الدعاة » وله أعوان في 
كل قطر وسكرتاريات » ودوائر استشارية » ونؤسس له ولاعوانه قناة فضائية 
يتحدئون من خلالها » ومواقع انترنيت بكل اللغات ولكل الشرائح » مع 
مجلة الكترونية » ودار نشر » وجمعيات ومثابات ومراكز تدريب ومعاهد 
بحث ومواطن احتفالات ومؤتمرات وندوات واوقاف استغمارية » بحيث 
يصل عدد أنصار التيار الى عشرين وثلاثين مليون حر فى الامتداد العالمى › 
وتكون لهم صيحة واحدة إنكارية على كل طاغة تريد ازاحته» خضل 
ضغط عارم ¢ ویطلب هذا التيار الجارف نصرة الاحزاب الحرة في العالم » 
وجمعيات حقوق الانسان والنقابات › و الامم > ومشاهير الرموز 
السياسية والفكرية والادباء والشعراء » والذي أفهمه ان نجاح بعض الثورات 
العربية ووصول رأي الاحرار العرب عبر الفضائيات الى كل الشعوب جعل 
هذا الامر الصعب سهلاً » وان الطريق ممهد لبروز زعيم عالمي وعشرات 

من أعوانه » وان عشرة ملايين موقع الكتروني سيتم تسخيرها لنشر اقوال 
ومواقف واحكام هذا الزعيم وتياره » والعالم الاسلامي يغلي » وفقراء العالم 
الغالثف في استنفار « ا يفهم أنه لھا 4 وحتی عقلاءِ الغرب بدأوا 
يدركون الخطر اليهودي وغسيل غسيل المخ الذي تعرضوا له من خلال الإعلام 
ومدى جهالة الطغاة الذين 8 فظلمونا. 

وقد شرح الاخ خيرت الشاطر ان الاخوان يعملون الأن بخطة سُميّت 
عرفاً: مية بمية» اي ان الاخوان يتعهدون ويمارسون الآن تربية وتدريب 
وتطوير مائة من أبناء الشعب النابهين مقابل كل مائة من الاأخوان » » أي 
العناية بمثل عدد الاخوان بمصرء وهذا شيء جید » ولکن يجب ان یکون 
الهدف الوصول الى الف بمائة » أي عشرة اضعاف الاخوان » لسعة 
المجتمع وكثرة الاخيار غير المنتظمينٍ يجاتحم جاه اليا 
على جمیع الاقطار 4 ب ان التيار هو أمر أوسع ولا تشترط فيه التدريبات› 
بل هو ولاء على بعد » وتوحيد وجهة وموقف » ويمكن ان يرتفع الى مائة 
بواحد. 
م التحدي الثالث: الحفاظ على التربية الايمانية الروحية والاخلاقية عند 
نزول الدعوة الى غمرة العمل السياسى والانشغال بحيثيات التغيير والتدمية 
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e‏ ا 
ورعاية التيار المؤيد ومتابعة الاخبار» فكل ذلك منهك ويلهي ويغري البعض 
بتأخير الصلاة عن وقتها وقلة تلاوة القرآن والتفكر والعيش المسجدي › 
فتذبل الروح مع مرور الايام » وتسري الى القلوب قسوة » وقد يجنح 
البعض الى تفكير دنيوي ومشاركة في المغانم » وإنما الذي ميّر الاخوان 
وأنجح عملهم ودی ال قبول الناس لھم هو تجردهم وسمتهم الايماني 
وأخلاقهم العالية وعيشهم مع القرآن وانطلاقهم من المساجد » فاذا 
ضعفت حقيقتهم الايمانية فان جمرة التغيير ستخبو » ولذلك يجب ان 
تقوم فيهم رقابة قيادية ومنهجية تديم الوتيرة التربوية يوم الانغماس الكثيف 
في السياسة » مما هو متوقع في المرحلة القادمة» وهذا سهل في اللسان 

والتخطيط صعب في عالم الواقع 


ثم كيف تضمن الدعوة وحدة الموقف واجتهاد اعضائها وتأويلهم لمعنى 
السياسة والتغيير؟ فان تجارب فى بعض الاقطار تشهد باحتمال نشوء 
اجتهاذات عند "البرلماين والوزراء والمدراء تالف ما عليه القيادة من 
فهم» او ربما تخالف ما عليه فكر الاخوان من ثوابت » والحياة السياسية 
فیها عقد معاهدات وتحالفات وحروب وتاييد ومعارضة » ومن الطبيعي 
دا ان تتباین وجهات النظر وتقدير المصالح I eG‏ 
لا يعصف التأويل عواصفه؟ 


وعندي: ان علاج الاختلاف في الاجتهاد أسهل من علاج خواء 
الروح» لان شیوع العلم الشرعي يقلل منه اذا امتلکت الدعوة طبقة من 
العلماء الفقهاء تفتي وتفصل في المواقف الشبهة › والوعت السياسي الذي 
ار ماه ا السا ه1 مه کل وو ن ن او ال 
هي القيادة السياسية نفسها ضمان 5 ولکن ضعف التربية الايمانية هي 
ا « e‏ يقل هذا ا ضا إذا على معنی هذه 
ات النوافل ا E‏ ا ا الذي yT‏ 
ولا عدد ختمات القرآن ومطالعة کلام الغزالي وابن ع القيم في المقامات » 
ولكن ان نفهم ان الايمان هو حالة يقظة وانتباه وتحرد عند الاداء وطلب 
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للمصالح > فمن المنطق أن يتعب التي اسي ويضيق وقته عن تلاوة ومطالعة 
وتهجد › ولكن یبقی انتباهه عامراً فهو في عبادة مادام ظا > والتغيير 
عبادة » والنزول الى الشارع عبادة » وممارسة الحكم والادارة والتنمية كل 
ذلك عبادة » ومعارضة اميركا وجهاد اسرائيل وتغذية الانترنيت بالرأي هو 
في المقياس الاصولي عبادة « وممارس هذه الاشكال کلھا صاحب یمان 
وتربيته ناجحة حتى لو قلت نوافله » ولكن البأس في أن يحتل حب الدنيا 
بعض القلب » وينسى أحدنا فضل الله تعالى ثم فضل اخوانه في ايصاله 
الى منصبه » ويلين لاميركا ويأخذ عمولة » فهناك عندئذ البأس ويكون 
الرجوع الى خلوات المساجد وادامة التلاوة وتحصيل ركيعات بعد 
الفروض» فانها وسائل جلب الايمان وانمائه » والدعوة امام هذه الظواهر لا 
خیار لها غير تعلیم التوبة وتداول کلام الزهاد وإتقان السجود والإخبات. 


م فإذا اجتازت الدعوة هذه التحديات الثلاثة . . . أقررنا لها 
اجاح 000 


خائمة 


لالا أما بعد: فسيقول إخوان لي: كشفت السر » فسيغلق بقية الحكام 
العجزة الطريق. واقول: بل فوائد توعية الشباب باصول التغيير ونظريته 
وفقهه اكثر نفعاً وهو سبب ترجيح الجهر » والظلمة لا يمكنهم دائما إن 
يحجروا ویغلقوا الطرق E O EE‏ أسرع» 
فهُّم في ورطتين » وتأمين خروجهم من إحداهما يعني بالضرورة الارتكاس 
الحتمي الى قعر الاخرى وتعجيل أجلهم. 


ر کک کشفت نفسك 4 8 ٤‏ 
E a‏ 
منهم جُلوازاً له يقتلني فتكون الجنة أقرب » وقد قضيت وطري من الدنيا » 
وأنا مشتاق الى أن أطبق منهجيتي الابداعية في استشمار الخلود › والتي 
شرحتها في " عبير الوعي ". وأما سجني في آخر حياتي فخلوة إجبارية 
واستعداد 0 قر موتي 4 وإذا سیت الكلمة بالدم راجت الف ضعف 4 
وإذا سجن القلبُ الحُر اتصلت به قلوبٌ عَدّها عشرة ملايين. 


لاثم اما بعد: 


۾ فهذا التظير للتغيير دستور وميثاق عمل > وأقدّمه الحشود التغيير التي لم 
تتحرك بعد في بلاد تنتظر النضوج » ولأبطال آخرين استطاعوا التغيير ولكن 

بعض اللصوص يترصدون لسرقة الثورة »> وماذا يفهم مثل " شلغم " 
E‏ في ليبيا من لغة الحرية وقد أمضيا السنوات الطويلة في خدمة 
طغيان القذافي وجنونه وفوضویته ثم زعما لاتفشهما شرق الى الحرية > 
وكان أجدادنا يقولون:إِنّ الحياء نقطة في الجبين » فاذا سقطت لا ترجع» 
وكذا العفاف السياسي: لا يرجع إذا أهدى نفسّه لطاغيةٍ ساعة من نهار » 


\10 


بلاغ » فهل يُهلك إلا القوم الفاسقون !! 


م وجميل ان نتذكر ان نشيد الاأخوان الرسمى يوجز نظرية التغيير فتقول 
ابیاته : 


هو الحو يحشد اجناده ٠‏ ويعتد للموقف الفاصل 
فصفوا الکتائب آساده ودكوا به دولة الباططل 


۾ فهناك اصطفافٌ › وفصلٌ › ودَك. 
فوا رشح کتابي هذا أن یکون منهجاً تربویاً لکل جنود التغيير » المنتعظم 
منهم والسائب الفردي ¢ العربي والعجمي » فانه ثمرة تامل وحوار جماعي 
E‏ عقود من السنين » وخلاصة مذهب في فقه الدعوة روته کتب 
شرحت نقطة المنطلق في حركة الحياة » والرؤى التخطيطية الراسمة 
للمسار » واصول الاجتهاد عند عبور السالكين المدارج » بل أرشح كتابي 
لايع من ذلك: ان يكون منهجاً جامعياً في مادة فقه الدعوة في كليات 
الدراسات الاسلامية في جامعات البلاد التي ثارت واسقطت الطغاة » غرة 
وتونس ومصر » وليبيا » وفي اي بلد يتحرر » وفي ترکيا واندونيسيا › 
ويمكن حذف بعض فقراته فى هذه الحالة مراعاة لأصول الدبلوماسية اذا 
کان الظرف لا یسمح بتقریره کما هو. 

وعلى الاقل: يمكن ان يتخذه الثوريون من شيوخ الشريعة منهجاً لحلقات 
الدراسة التي يعقدونها لتلامذتهم » ويضيفوا شروحهم وتجربتهم. 

ه ومن أهم الاستعداد: الاقتراب من جموع الشباب › اچ و 
رقمية تقودهم تفهم لغتهم وتعرف على اي وتر تضرب »› وقاد " عامر " في 
قطر فا شاه" المقاومة الالكترونية يام معركة غزة « وعاونه ثلاثمائة 
اختارهم من الشارع » فدشروا فقه غزة بكل اللغات . 
ن وضمانة نجاح التغيير » ثم استمراره بحكمة » وصيانته من السرقة: 
وجود تنظيم دعوي یقود کل حشود العملية التغييرية » لان العملية صعبة 
وتخصصية وقد دخلت على الخحطل دول ذات مهارة وخبرة وکابات 
تظيمية i‏ فل الخديد إا الحديد » پستطیع الافراد المتفرقون أو 
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الصنعة. 


من المعانى الضخمة الايجابية: 


8 اول ذلك معب أن هناك من أباء الامة من يرك الكسل والاناية 
والخوف ويتنازل عن بعض حقوقه وامواله واجتهاده من أجل إصلاح حال 
الامة E‏ بناء ما يخربه الطغاة. 
م ومن ذلك: برهنة على ان معاني الأيمان والجهاد والامر بالمعروف 
وتحدي الظالمين ونصرة الضعفاء مازالت عامرة حية نابضة 4 وان الامة 
بخير ولم تيبس عروقها. 
م ومن ذلك: ان معنی الحرية يجيد لمسلم فهمه ویستوعبه ویدرك ابعاده 
ويسعى اليه ويجد فيه صورة فطرته ومغالا لأصله الصافي . 
۾ ومن ذلك: ان الفكر یصادف محال نمو حيوي خلال الحياة الحمَاعية 
الدعوية » يظهر ويتكامل وينضج وتتعدد أشكال الإفصاح عن القيم الطاهرة 
المثالية › وتکون الحوارات واللمعات لاجتهادية سبب عمرانه . 
م وليس آخر ذلك: ان حركة الحياة دائبة » وان الحياة يمكن ان تنعطف 
وتتبدل قيادتها من الايادي الملوثة الى الايادي المتوضئة › وللقلوب إرادة 
تنتزع السلطة من فاسق ومستعمر » وتجبههما » وتدفعهما » وتزيحهما › 
لتكثر الحباه الساجدة. 

وكل ذلك من العطاء الايجابي الذي يظن المستعجل أنه قد اندثر وصار 
من حدیث المثاليات الحالمة 4 ولک الانتفاضات اثبتت بقاءِ الارواح 
ا ما تکون 4 وفي الحديث الشريف : م قال : هلك الناس: 

ا 
ا التوبة 4 ا موسم تعید ا 
ه وحتى في ايران » هناك بقيةً لها أمل في أ ن تصلح ما أفسدته الصفوية 
المعاصرة » تتمثل في التيار الاصلاحي الذي ينتظر اليوم نتيجة الثورة السورية › 
فاذا ا ا e‏ یران : 
في اا احتحاحا على حق في أن ترشیح من 
تشاء > لذلك يتخوف رجال الإصلاح مر من أنهم إذا ترشحوا ستلغي هيئة 
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الأنتخابات ترشیحهم »> ورجال الإصلاح پأملون من باب ۲ خر أنهم إن غابوا عن 
الاتتخابات فإن الخلاف الموجود حالياً بين خامتقي ممثل الخمينية وبين 
أحمدي نجاد وأنصاره سيتعمق كثيراً إلى درجة حصول معارك بینهما > لان 
أحمدي نحاد يعتقد بقرب ظهور المهدي المنتظر وأن المهدي سیسنده ویکون 
معه » وذلك يلغي الحاجة لولاية فقيه ينوب عن المهدي › فالتيار الإصلاحي 
یرید تأجيل إحداث ثورة على النمط ١‏ العربي إلى ما بعد الإنتخابات التي ستجري 
شهر آذار ۱۲ ۰ من أجل أن,ٍ يكون الأنشقاق الحكومي بين الحناحين عاملاً 
مساعداً على فوز ورتهم. ولا يبرأً التيار الإصلاحي من آار شعوبية» ولكنه بحقق 
نقلة وسطى قد تعقبها نقلة اخرى › وفي هذا التيار ابراهيم يزدي وعبدالکریم 
سروش تلميذ علي شريعتي » وهما ورٌاث الاعتدال الذي تميز به قديما مهدي 
باز رکان وخطه الفكري المعارض للخمينية » ثم في التيار وزير الداخلية السابق 
عبدالله نوري وخاتمي الجمهورية السابق » وموسوي وكروبي وهما يقبعان 
في السجن الان » وتلامذة آية ل ية الله منتظري » ويقدر المراقبون ان نصف الشعب 
يؤيد الاصلاحيين ویمکن ان يثور معهم » وزادت هذه النسبة بعد حماقات نحاد 
OME‏ 
المحتمل جداً أن تنجح الثورة الإيرانية الإصلاحية وينتهي أمر الخمينية وا 
ا المزعومة» وهذا التغيير ضروري في السياق الحاضر > لانه ا 
ضمور خطة التوسع الايراني في المنطقة والاأنكفاء نحو معالجة مشاكل الداخل 
الايراني > وذلك وصفُ مستقبلی لابد منه » بدونه تکون الخطوة الثانية فى 
مسيرة التغيير العربي خطرة جداً » لاحتمال أن تستثمرها ايران لتحقيق توسع ما 
كان يحلم به أحمدي نجاد رئيس ايران» ويتضاعف الاختراق وينهار الامن 
العربي في جناحه الشرقي واذا لم يصعد التيار الاصلاحي في اران الى الحكم 
فاني ری الحفاظ على الحبهة الشرقية قىة كما هي فا للاحتمالات الشية ( 
وعندئذ یکون من الأفضل ان تتحول خطة التغيير في الخندق المواجه للصفوية 
الى مطالبة باصلاح وحریات وحقوق دستورية وتنمية راشدة وتجميد لفكرة 
الصلح مع اسرائيل ثيل » وهذا تكتيك يفهمه العقلاء من العرب وأبناء الصحراء » 
ولكني أخاف أن تدخل أميركا على الخط وتؤجج صراعاً وتغييراً في غير وقته 
الملائم ا لنصيحة الرئيس نیکسون في مذكراته بضرورة تیک الصفوية 
وفسح ا لها أن تصول وتجول انتقاما من الوجود السني الذي جاهدها 
ا لخط » والسياسة عالم عجيب » وينبغي أن لا تخدعنا ظواهر الامور 
وخْطّب اخمدی نجاد الرستمية الكسروية الكورشية الإإخمينية » فان اتفاقات 
الباطن غير ذلك > وهي النافذة » وقد كتب الله على بعض المؤمنين النظر 
التبسيطي ٴ وسيخدعهم الحت »> ویندمون OU‏ 
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بلغ المؤلف الرابعة والسبعين » وة بروحه الشبابية وليس بعد سنينو » وبريد أن 
ت الین 
٠‏ تخ ج بكهاقانرن بجامعة بغداد وأخذ الفقه رال 2 2 ا س 
السلفية والمقلدين » وهاجر وساح في العالم وحضر المؤتمرات وحاور قادة الدعوة 
ا ومفکریها ( وتفرغ لإحام فقه ا 0 الشاب الانماط الابداعية 
والمناهج الحضارية. 
آخر کتبه: " العمارة الدعوية "في نظرية الجمال وما يمكن أن تحققه الدعوة من 
روج فن العمارة (٤‏ ولشره E]‏ طارق روا من خلال داره: هؤسسة الإبداع 
والفكري » و " بوارق العراق " و " أخبار عراقية " في التعريف بالقضية العراقية 
_المعقدة من منظور اسلامي » ثم " رسائل حركة الحياةا»إإوكتب " النفس في 
تحريكها الحياة " و " عير الوعي " و " رؤى تخطيطية " وَسّرتها دار الأمة بالرياض. 
ه ومن أهم كتبه: " أصول الإفتاء والاجتهاد في فقه الدعوة " بأربعة أجزاء 
9 ' منهجية اترية العرية "و" رسائل القين " و " المسا 2 صناعة الحياة " و 
-" المنطلق " . . وله اضرطة بصرية وسمعيه كتيرد. ٠‏ 
۾ وقام بتهذيب كنب " مدارج السالكين " لابن القيّم > و " شرح العقيدة 
الطحاوية " وا" الغياثي " للجويني وسماه " الفقه اللاهب " وهو من أهم المتون التي 
e‏ راي ی وصارت أصلاً لنظرية التغيير المعاصرة. 


اظ ار راط والسلوك 0 رافکر 2 وازعة ا 
مروتلا عاداه الغا . . رعو يكرههم . 


